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عقدة التي ملـمارسات الـم، وفي نفس الوقت تعد من أكثر اهنلـمإن مهنة الطب تعتبر من أنبل ا

 .يتوجب على من يقوم بها احترام جسم الإنسان في جميع الظروف والحالات

وقد عُرفت مهنة الطب منذ القدم، حيث كان الإنسان في البداية يعالج نفسه بمختلف الأشياء 

جال يقومون بمحاولة علاج كل لـمه حينها، ثم أصبح هناك متخصصون في هذا االتي كانت تساعد

ناسب لـمرض ى العلاج الـمبتكرة التي تساعدهم على ذلك، وإعطاء الـممريض، مع استخدام الأدوات ا

 لحالاتهم.

مارس الطبي هي أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وليس هناك لـمفروضة على الـمفالواجبات ا

ساس بالسلامة الجسدية يعتبر أحد الحقوق العامة لشخصية لـممان عدم اشك في القول إن ض

ساس بالسلامة الجسدية يُعتبر أساس تمتع الإنسان بجميع الحقوق لـمالإنسان، ذلك أن عدم ا

 واثيق والاتفاقيات الدولية، أو التشريعات الوطنية.لـمعترف له بها سواء في الـما

تأخذ من حيث الاهتمام القدر الأكبر بمقارنتها  ومن بين الخدمات الصحية الأساسية والتي

مارسات الطبية لـمانجد خاصة لدى فقهاء القانون جتمعات لـمبالخدمات الصحية الأخرى لدى كافة ا

 .طارئةإذ لا يمر يوم دون أن نسمع فيه عن وقوع حالات  ،الإستثنائيةفي الحالات 

في نظام الرعاية الصحية، حيث  حيوي  دور لها  الإستثنائيةمارسات الطبية في الحالات لـماف

 لإنقاذ الأرواح أو منع تدهور الحالة الصحية 
ً
 سريعا

ً
تتعامل مع الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا

وتشمل هذه الخدمات التعامل مع الحوادث، والأزمات القلبية، والجلطات الدماغية، وغيرها  ،رض ىلـمل

مارسات الطبية في الحالات لـمافإن كفاءة وجودة  لذا ،ت الطارئة التي لا تحتمل التأخيرمن الحالا 

 ا لتقدم وتطور النظام الصحي في أي مجتمع.ا مهمتعتبر مقياس الإستثنائية
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ليست في حقيقة  الإستثنائيةالحالات مصالح على الرغم من أن أغلبية الحالات التي تصل إلى و 

كما  ،في حالة عمل مستمر ؤسسات الصحية دائمالـمالح داخل اصلـمالأمر حالات طارئة، إلا أن هذه ا

 الإستثنائيةالطبية الحالات صالح في تزايد مستمر، مما يدل على أن مفهوم لـمأن النشاط الطبي لهذه ا

هؤلاء ، فنظومة الصحيةلـمهو مفهوم نسبي، يتغير بتأثير ظهور طبائع جديدة لدى مستخدمي ا

رور بمرحلة الحصول على موعد مسبق لتشخيص لـمستخدمون يبحثون عن خدمات صحية دون الـما

 لا تمثل حالات طارئة حقيقية.أو علاج 
ً
 أمراضهم، التي غالبا

جالات، الذي يمس مختلف القطاعات منها الصحية لـمستمر في شتى الـمفالتطور ا

الحالات مصالح نظومة الصحية لـموالاجتماعية، دفع التشريعات إلى إعادة النظر في تنظيم ا

نون إلى محاولة وضع مفهوم فقهي وكل هذه التطورات والاختلافات دفعت فقهاء القا، الإستثنائية

ذه الخدمة حيث يمكن من خلاله إعادة تنظيم ه، الإستثنائية الطبية مارسات الطبية في الحالاتلـما

مارسات لـمهذه اا ينص عليه القانون، بل وقد تكون لـمناء ثإستوالتي تعد ، بشكل أكثر فعالية ودقة

 .شروعيةلـم، ويثور الجدل حول مدى إكتسابها لصفة اخرقا للقواعد القانونية واللوائح التنظيمية

حلقة أساسية لا غنى عنها في عملية تقديم الرعاية  الإستثنائية الطبية ويعد التكفل بالحالة

يجب أن تكون  ،نون من ضائقة صحيةرض ى وغيرهم من الأشخاص الذين يعالـمصابين والـمالصحية ل

كان أو الظروف لـمهذه الخدمة متوفرة على مدار الساعة، كل أيام الأسبوع، وبغض النظر عن ا

تتم معالجة هذه الحالات في إطار خدمة عمومية تقع على عاتق الدولة، ، الإستثنائيةحيطة بالحالة لـما

 لخاصة.رافق الصحية الـمستشفيات العمومية والـموذلك بواسطة ا
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واجهة لـم نشأ من الطب العسكري واستجابة الإستثنائيةساعدة الطبية لـمإن مبدأ تقديم ا

احتياجات أخرى ومع مرور الوقت، ظهرت ، رورلـمالحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية وحوادث ا

، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الإستثنائيةساعدة الطبية لـما تتطلب أيضا

 لـمبالإضافة إلى ذلك، ظهرت ظروف ، زمنةلـمضاعفات الحادة للسرطان، والأمراض الـمالعصبية، وا

 أو 
ً
لإعاقة، جتمع في السابق، مثل الشيخوخة والـمتكن من أولويات ا لـمتكن معروفة مسبقا

صالح العمومية تنظيم أو إعادة تنظيم خدمة لـمكان من الضروري على ا ، لذانزل لـموالاستشفاء في ا

ستمرة، وذلك من خلال استحداث لـمتغيرات الـمللتكيف مع هذه ا الإستثنائيةساعدة الطبية لـما

 .وتخصيص هياكل ومؤسسات صحية وأجهزة متخصصة لتقديم هذه الخدمات

من طرف هياكل صحية مصنفة في شكل مصالح  ستثنائيةالإ ساعدة الطبية لـمتقدم خدمة او 

حالات ال، أو في شكل وحدات جوارية لاستقبال وعلاج وتوجيه ستثنائيةالإ استقبال للحالات 

والتي إما أن تكون مؤسسات  ،الطارئةطبية ال الحالاتفي  صةمختص أقطابأو في شكل  ،ستثنائيةالإ 

 صحية عمومية أو خاصة. 

ؤسسة لـمطار قانوني محدد مسبقا ووفقا لشروط يجب على اإولكن هذه الهياكل تعمل في 

ستقبال ومعالجة بإالوفاء للسماح لها  ستثنائيةالإ ساعدة الطبية لـما قدمة لخدمةلـمالصحية ا

ؤسسة، لـمويعتمد تصنيف هذه الهياكل على البيئة الطبية وشبه الطبية ل ،ستثنائيةالإ الحالات 

 .ؤسسة الصحيةلـموجودة داخل الـماالطبية التقنية، والتخصصات  إمكانياتهاومستوى 

 : التالية كاليةشالإ ومن خلال ما سبق يمكن طرح 

مارسات الطبية في لـملتنظيم اشرع الجزائري لـمفيما تتمثل الإجراءات القانونية التي كرسها ا

 .؟الحالات الإستثنائية 
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 عالجة هذه الإشكالية ضمن إطار منهجي تمت صياغة الخطة التالية:لـمو 

 جال الطبيلـمفي ا لحالات الإستثنائيةلفاهيمي لـمالإطار ا: ول الفصل ال 

 الطبية الحالات الإستثنائيةمفهوم : بحث الأول لـما

 الطبية في الحالات الإستثنائية عمالالأ مشروعية : بحث الثانيلـما

 

 في القانون الجزائري  مارسات الطبية في الحالات الإستثنائيةلـمل يتنظيمال الإطار : الفصل الثاني

 الطبية في الحالات الإستثنائيةمارسة لـمصلاحيات ا: بحث الأول لـما

 مارسات الطبيةلـمعلى ا الحالات الإستثنائيةإنعكاسات : بحث الثانيلـما
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 تمهيد

ريض لـمن يكون بقصد العلاج لتحسين حالة اأب بيوتدخل الط بيمن العمل الط يـةتهدف الغا

هو ما تعبر عنه  ـةبيشرة الأعمال الطبـاشروعة لاستعمال حق ملـما يـةوهذه الغا، ومساعدته على الشفاء

فيسأل ، في الأعمال التي يزاولها من يستعمل حقا مقرار يـةلاشتراطها حسن الن يـةبعض القوانين الجنائ

 مزورة.  ـةبيتقديم شهادة طأو  ،ريضبـالـما قصد الإضرار بيب إذا أجرى تدخلا طبيالط

غير أنه في بعض ، بيحة العمل الطبـامن يمثله شرطا أساسيا لإ أو  ريضلـموتعتبر موافقة ا

 يـةالصح لحالةبـاب مختلفة مرتبطة أساسا بـاممثله لأسأو  ريضلـمالحالات يتعذر الحصول على موافقة ا

 يـةمقبول من الناحعدم قدرته على التصريح برض ى أو  ريض الذي تتطلب تدخلا سريعا لإنقاذلـمل

ريض مما يعرض لـمافي تدخله حدود ما وافق عليه  طبيبفي حالات أخرى قد يتجاوز ال، ويـةالقانون

 .تملةمخاطر محأو  ريض إلى مضاعفاتلـما
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 ـةبيالط يـةالإستثنائمفهوم الحالات : بحث الأول لـما

القيام ح بيتو  ريضلـملتصرف في جسد ابـاتسمح  ريض من أهم الشروط التيلـمرضا ا تبريع

قد كونها  يـةكالعمليات الجراح الحساسةالعلاج  حالاتفي  وهذا الشرط إلزامي خاصة، ـةبيالطلأعمال بـا

شرع الجزائري لـموقد نص ا ما قد يترتب عنها من آثار لاحقة،أو  إما أثناء القيام بها ريض للخطرلـمتعرض ا

بموافقة  بيمن قانون الصحة والتي جاء في نصها: يقدم العلاج الط 343ادة لـمعلى هذا الشرط في ا

أخلاقيات ذلك في مدونة على وتم النص ، من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلكأو  ريضلـما

 1الطب.

دون الحصول على رضا  ـةبيلأعمال الطبـاب في غير هذه الحالات أن يقوم بيللط مكنأنه ي إلا

لغرض  ستثنائيالإ على الوجه  ـةبيلأعمال الطبـاالقيام  ستلزمفي الحالات التي ت ، وذلكوليهأو  ريضلـما

 .وشيكةتنجب وقوع أضرار محاولة أو  حدق،لـمفي حالة الخطر ا ريضلـمإنقاذ ا

 ـةبيالط يـةالإستثنائتعريف الحالات : طلب الأول لـما

ذلك ، 2ريضلـمالحصول على رضا ا يـةلعمليات الجراحبـاأو  لعلاجبـاقبل قيامه ب بيالط يجب على

أو  ،صحيحا قرارهقادر على أن يكون والعاقل الشخص الر عن الإرادة الصادرة من بيتع يتمثل فيأن الرضا 

وبغير  يـةعن حر  قرار صريح صادرأن يكون  يـةالقانون يـةيجب من الناحكما ، كالولي ممن يمثله قانوناقرار 

شرع الجزائري لـمقد عبر ا، و عة العلاج ومخاطرهبيريض بطلـما علام وتبصيربـاب بيالط يلزموعليه ، 3إكراه

يكون فيه خطر على  بيبقولها: يخضع كل عمل ط 44ادة لـمعن الرضا في مدونة أخلاقيات الطب في ا

 من القانون.أو  خولين منهلـموافقة الأشخاص الـمأو  متبصرةو  ريض موافقة حرةلـموافقة الـم، ريضلـما

                                                           
 29، صادر في 46والمتعلق بالصحة، ج.ر.ج.ج عدد  2018يوليو سنة  2المؤرخ في  11-18رقم  قانون، 343ادة لـما 1

أوت  30صادر في  50، ج.ر.ج.ج عدد 2020أوت  30مؤرخ في  02-20، معدل ومتمم بالأمر رقم 2018يوليو سنة 

2020. 
 . 38، ص 2001، يـة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندربـيـةالط يـةسؤوللـممحمد حسين منصور ا 2
 .99، ص 2011، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1، طبـيـةعن الأعمال الط يـةالجنائ يـةسؤوللـمصفوان محمد شديفات، ا 3
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 بيالفرع الأول: تعريف العمل الط

رض ى فحسب، فالعلاج جزء من مضمون هذا العمل، لـميقتصر على علاج الا  بيالعمل الطإن 

من الغير دون عليه ا كان جسم الإنسان ذا حرمة وقداسة، فإن أي تدخل لـمو  أخرى، ـةبيأعمال طتسبقه 

عمل  يـةشروعلـملذا فإنه لا بد من وجود أساس قانوني  وحرمته، على سلامت وجه حق يمثل اعتداء

 .لاعتداءبـاريض، حتى لا يوصف عمله هذا لـمب تجاه ابيالط

نه: ذلك العمل الذي يقوم به شخص بـا بيالعمل الطف يذهب جانب من الفقه إلى تعري

الطب، والأصل  لـمقررة في علـما ـةبيعارف الطلـمريض، وذلك طبقا للأصول والـممتخصص من أجل شفاء ا

مجرد تخفيف أو  تخفيف حدتهأو  أن يكون علاجيا، أي يستهدف التخلص من مرض بيفي العمل الط

، كما أن الظواهر لـميتقدم ويتطور بتقدم الع قيابينظريا وتطا لـمعو يا أكثر لـمآلامه، وهو يعتبر فنا ع

 1والتعقيد. لصعوبةبـاالتي يهتم بها تتميز  يـةالعضو 

وتشخيص وعلاج، وما  يـة، من وقايـةهنلـمب بصفته ابيتصرف صادر عن طأو  كل عملوهو كذلك 

في  بيستقرة في الفن الطلـمالثابتة وا لـميـةوالأصول الع دئلـمبـاأخرى، وفق ا ـةبييتصل بذلك من أعمال ط

 2.يـةالإستثنائغير الأحوال 

من خلال مدونة  بيالتشريع الجزائري قام بتحديد الأعمال التي تدخل في نطاق العمل الطو 

 الأسنانب وجراح بيمنها التي تنص على: يخول للط 16ادة لـمأخلاقيات مهنة الطب وهذا ما نجده في ا

                                                           

 يـةمجلة العلوم القانون ة،يزرع الأعضاء البشر اتيعمل رهايالتي تث ةيشاكل القانونلـما ،حسام الدين الأهواني 1

 .235، ص 1979، ، القاهرةشمس، العدد الأول عين ، جامعةيـةوالاقتصاد

 .63، ص 2001، يـةالإسكندر، الجامعة الجديدة للنشر، دار بـيـةالط يـةسؤوللـما ،محمد منصور  2
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أو  أن يقدم علاجا الأسنانب وجراح بيوالعلاج ولا يجوز للط يـةالتشخيص والوقاالقيام بكل أعمال 

  1.يـةالإستثنائامكانياته إلا في الحالات و  يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاتهأو  يواصله

يشير إلى أنه يشمل جميع مراحل حيث  ،بيالعمل الطونطاق مفهوم ن بيي تشريعيفهذا النص ال

العلاج ووصف من مرحلة آخر إلى  يـةفترة التشخيص والوقا يـةبدامن يمتد  بيالعمل الط لأنوذلك  ،العلاج

والقواعد  الطب لـمقررة في علـمشرته حسب القواعد ابـايتماش ى في طريقة م بيوعلى أن العمل الط ،يـةالأدو 

 2.حددة لهلـمتجاوز الاختصاص االصيدلي عدم أو  ببيكل من الطل ر أنبـامع إعت، هنة الطبلـم يـةالأخلاق

 يـةتعلق بحمالـما 05-85 في قانون رقم بيفهوم العمل الطمعلى شرع الجزائري لـماونص كما 

   3ادة الثامنة منه على ما يلي:لـمالصحة وترقيتها الذي نص في ا

 يشمل العلاج الصحي الكامل ما يأتي: 

  من الأمراض وعلاجها. يـةالوقا -

  وعلاجه.رض لـمتشخيص ا -

  ريض.لـمإعادة تكييف ا -

  .يـةالصح ـةبيالتر  -

                                                           
 52تضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج.ر عدد لـم، ا1992 يـةجويل 6ؤرخ في لـما 276-92رسوم التنفيذي رقم لـما 1

  .1992 يـةجويل 8الصادرة في 
الحقوق  يـةاستر في الحقوق، كللـماب في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة بـيللط يـةالجنائ يـةسؤوللـممالكي نجمة، ا 2

  .3 ، ص2014، جامعة محمد خضير، بسكرة، يـةوالعلوم السياس
-2-17الـمؤرخ في  08يتضمن قانون الصحة وترقيتها، ج.ر عدد  1985فيفري  15الـمؤرخ في  05-85القانون رقم  3

 .2008يوليو  20الموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  13-08والـمتمم بالقانون رقم  ، الـمعدل1985
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: أنه على الصحة وترقيتها يـةتعلق بحمالـما 05-85من قانون رقم  195ادة لـما في نص كذلك جاءو 

صحة السكان بتقديم  يـةالقيام بما يلي: السهر على حما الأسنانحي راء والصيادلة وجبـايتعين على الأط

السكان  يـةشاركة في أعمال وقالـممن نفس القانون على: ا 196ادة لـمونصت ا، لائملـما بيالعلاج الط

 1.يـةتهم الصحبيوتر 

 يـةالإستثنائالفرع الثاني: تعريف الحالة 

مهددا بضرر جسيم  غيرالأو  فيها الشخص نفسه كون تلك الحالة التي ي يـةالإستثنائلحالة بـايقصد 

ق الحالة بيوبتط ،غيرالأو  نفسه تجنيبلقيام بما يساعده لافيضطر إلى ، بغيرهأو  به صابةعلى وشك الإ 

ب بعمل موازنة بييقوم الطوحرمته مساسا بسلامة الجسم  عتبروالتي ت ـةبيعلى الأعمال الط يـةالإستثنائ

شرع الجزائري لـمانص حيث ، مكنةلـما فاء عن طريق حساب الاحتمالاتفرص الشأو  ،ن الخطر والأملبي

أن يقدم  الأسنانح راجأو  ببيوعلى الط :بقولها 44ادة لـمهذه الحالة في مدونة أخلاقيات الطب في اعلى 

  2غير قادر على الإدلاء بموافقته.أو  ريض في خطرلـمالعلاج الضروري إذا كان ا

 ر في رأيهبيالقدرة على التع يس لهريض في حالة خطيرة وللـمهي أن يكون ا يـةالإستثنائفالحالة 

مدونات  أحكاموهذا ما أكدته ، ومن الضروري الإسراع في علاجه والاستعجال فيه، عدمهاأو  وافقةبـالـم

 ريض.لـمل يـةأخلاقيات الطب بوجوب تقديم الإسعافات الضرور 

عطاء التلقيحات قصد مكافحة بـاب ملزما بييكون الط راضوالأموالآفات وفي حالة انتشار الأوبئة 

من الأمراض  يـةالوقا ـةبيمن قانون الصحة على وجو  41 ادةلـما أحكامما أكدته وهذا  وتجنبها، الأمراض

 3.يـةعدلـما

                                                           
 تمم. لـمعل والـمالصحة وترقيتها، ا يـةيتعلق بحما، 05-85من قانون رقم  196، 195واد لـما 1
 .102رجع، ص لـمصفوان محمد شديفات، نفس ا 2
 لصحة. بـاتعلق لـما 11- 18، من القانون رقم 41ادة لـما 3
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تواجدت في أي صورة من و  إذا عمت يـةسؤوللـمب انتفاء ابـامن أس بـاسب يـةالإستثنائتعتبر الحالة و 

هذا عندما تستدعي الحاجة ، و يـةالإستثنائظروف الفي  ب إلى العملبيفقد يضطر الط، ختلفةلـمصورها ا

، ريض للوعيلـمفي حالة فقدان اأو  ،تستدعي الاستعجال يـةب لحالة صحبيالط تشخيصذلك كلحة للـما

 وتبصيره ببيفعدم إعلام الط، ريضلـملإنقاذ حياة اوالحاسمة هو الأداة الوحيدة  ببيالط يكون تدخلو 

دف لأن ه ، وذلكيـةسؤوللـمب من ابييعفي الط يـةالإستثنائالحالة معاينته له في و  ريض عند معالجتهلـمل

 1.عاهةأو  تجنيبه خطر محدقأو  ريضلـمنقاذ حياة اإب هو بيالط

 لخطربـانها: مجموعة من الظروف تهدد شخصا بـا ـةبيالط يـةالإستثنائالحالة فيمكن تعريف لذا 

 يعاقب عليه القانون،أو  القانون لا يسمح به  فعل معين قدب لقيامبـاالخلاص منه  لبيس ويكون  الوشيك،

 .يـةخاصة في الحالات العاد

 عمل إنسان نتيجةليست و  عة القاهرةبيقوى الطوال نتيجة الظروفهي  يـةالإستثنائالحالة كما أن 

يرجع ، يـةالإستثنائالحالة في  يـةسؤوللـمانتفاء او  سبب امتناع، و بل هي خارجة عن إرادته ودون توقعاته

تتحرك غريزته ، بخطر ما ما تحت تهديد شخصوقع  فإذا، الضرورةحالة بسبب  يـةمن الحر لتجرد الإرادة 

تجنب أو  ردل يقوم بهاالتي  الكيفياتأو  طرق بغض النظر إلى ال، نحو التخلص من هذا الخطرتلقائيا 

الجنين  القضاء على ب مثلابيعلى الط يـةالإستثنائالحالة  فقد تحتم، 2يصيب غيرهأو  الخطر الذي يصيبه

نتيجة جاءت ، ببيهو الطو  ففي هذه الحالة فإن إرادة الفاعل، ذلك لإنقاذ حياة الأم، و في بطن أمه

تنتفي عنه  عليهو عن الأم،  الخطر ردهذا هو الوحيد ل فعلهحيث يكون ، إرادتهطوع لظروف خارجة عن 

  3.يـةسؤوللـما

                                                           
اجستير في القانون، فرع قانون لـم، مذكر مقدمة لنيل شهادة ابـيب أثناء التدخل الطبـيبوخرص بلعيد، خطأ الط 1

 .66، ص 2011، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يـةالحقوق والعلوم السياس يـة، كليـةهنلـما يـةسؤوللـما
، جامعة يـةالحقوق والعلوم السياس يـةب، رسالة ماجيستير في القانون الخاص، كلبـيللط يـةدنلـما يـةسؤوللـمفريحة كمال، ا 2

 .301، ص 2012مولود معمري، تيزي وزو، 
 .52، ص 2009، دار الثقافة، الأردن، بـيالناشئة عن الخطأ الط يـةالجزائ يـةسؤوللـم، اماجد محمد لافي 3
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جاء التي و  من مدونة أخلاقيات الطب 52ادة لـمفي ا يـةالإستثنائالحالة أشار إلى الجزائري شرع لـماف

لغ أن بـالعاجز أو  ج لقاصرلا طلوب منه تقديم العلـما الأسنانجراح أو  ببييجب على الطو ما يلي :  فيها

جراح أو  ببيويجب على الط، مثل الشرعي و يحصل على موافقتهملـماأو  ولياءلأ خطار الإ يسعى جاهدا 

  1.ريضلـمج الضروري للا تصال بهم أن يقدم العلإتعذر اأو  يـةالإستثنائفي الحالة  الأسنان

الحالة ترقيتها على و  الصحة يـةمن قانون حما 166ادة لـمشرع الجزائري في الـما أكد اكم

وافقة إذا اقتضت لـمدون ا يـةالأعضاء البشر أو  لى ما يلي: يجوز زرع الأنسجةذلك بنصها عو  يـةالإستثنائ

ريض الذي لا لـممثلين الشرعيين للـماأو  لأسرةبـاناسب لـمتعذر الاتصال في الوقت اأو  يـةإستثنائظروف 

هذا ف، 2ستقبللـمفي وفاة ا بـاسبأي تأخير  هفي يكون ر عن موافقته في الوقت الذي قد بييستطيع التع

 حكامفي إحدى الأ  يـةمحكمة النقض الفرنس أيضا تناولتهقد  ادةلـمهذه ا ضمن جاءالاستثناء الذي 

على مستوى  إصابته بشكل حادب عند بيإلى ط ا تقدممريضمفادها أن  يـةذلك في قض، و الصادرة عنها

تسببت حيث ، أخذ موافقتهو  علامهإله دون  يـةجراح يـةعمل جراءبـاب بيبحيث قام هذا الط، م الفخذعظ

أخذا بمبدأ  يـةسؤوللـمب من ابيعفاء الطبـاحكمة قضت لـمغير أن ا، شلل تام في حدوث يـةهذه العمل

ب بيالط لا تلزم يـةالإستثنائالحالة ف، ريضلـماللتان لا تستدعيان إعلام ا يـةالإستثنائالحالة و  الضرورة

جاء في هذا ما  أن حيثإعلامهم، و  ريضلـمهل ابـاأو  مثل الشرعيلـماأو  لوليبـا ضرورة الاتصالو  وجوب

ب في غير بينه: يلتزم الطبـاالذي أقر  1955نوفمبر  8 في يـةمحكمة النقض الفرنس عن الحكم الصادر

 3.ممثله القانونيأو  من أقاربهأو  ريضلـملحصول على رضا ابـا يـةالإستثنائالحالة 

، ب خارج الإختصاصبيالطأو  بيمارسة العمل الطبم رخص له قانونالـمب غير ابيكما أن الط

عند حالات ، و الذي يهدد شخصا ماالوشيك وت لـممثل خطر ا يـةإستثنائالذي يكون أمام حالة و 

                                                           
، الـمتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج.ر 1992جويلية  6الـمؤرخ في  276-92الـمرسوم التنفيذي رقم من  52ادة لـما 1

 .1992جويلية  8الصادرة في  52عدد 
  تمم.لـمعدل والـمالصحة وترقيتها، ا يـةتعلق بحمالـما 05-85من القانون قانون  166ادة لـما 2
 .67رجع السابق، ص لـمبوخرص بلعيد، ا 3
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نقاذ حياة هؤلاء الأشخاص كون حالتهم إب بيعلى الط في هذه الحالاتف، الحوادثأو  الاختناق

من  48ادة لـمفي ا يـةالإستثنائالحالة شرع الجزائري على لـملقد نص او ، 1يـةإستثنائفي حالة  يـةالصح

على ما يلي : لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب جريمة قوة التي تنص و  ت الجزائري بـاقانون العقو 

ادة مانعا من موانع لـمفي هذه ا يـةالإستثنائالحالة شرع الجزائري يعتبر لـماف، 2 قاهرة لا قبل له بردها

بلا  لكنها نصتو  ادة جاءت بلفظ جريمةلـمأن ا وذلك فعلا جرمه القانون الفعل يبقى ف، يـةسؤوللـما

 3.عقوبة

على ما  منه 205ادة لـما نص فيترقيتها و  الصحة يـةتضمن حمالـما 05-85كما أن القانون رقم 

يحرر أو  صيدلي أوقف حقه في ممارسة مهنته أن يجري فحوصاأو  جراح أسنانأو  ببييلي: يمنع أي ط

 4ي.إلا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقديم علاج مستعجل قصد الاسعاف الأول، وصفات

 يـةالاسعافات الضرور و  ساعداتلـممن مدونة أخلاقيات الطب أوجبت تقديم ا 9ادة لـمكما أن ا

لكن على الرغم ، و وتلـمانقاذها من او  رأة الحامل لحمايتهالـمريض الذي يهدده خطر معين كإجهاض الـمل

إلا أن ، ببياتق الطعلى ع يـةسؤوللـما التي تنفي يـةسؤوللـممن أن حالة الضرورة تعد مانعا من موانع ا

  5يجب التقيد بها.خاصة القانون قد حدد لها شروطا 

، يـةالإستثنائفي الحالة  الحادث الفجائيأو  القوة القاهرةلفظ يرد  لـمشرع الجزائري لـماما أن ك

كلا  ر أنبـاعتبـاذلك ، و دني الجزائري لـممن القانون ا 138و  127ادتين لـملإشارة إليهما في ابـابل قام فقط 

في نصها أشارت إلى  138ادة لـمغير أن نص ا، عنىلـمالحادث الفجائي تمثلان نفس او  من القوة القاهرة

                                                           
بكر  بـي، جامعة أبـياجستير في القانون الطلـمب، مذكرة مقدمة لنيل شادة ابـيللط يـةالجزائ يـةسؤوللـمكشيدة الطاهر، ا 1

 .87، ص 2011سان، لـمبلقايد، ت
 ت. بـاتضمن قانون العقولـم، ا156-66تمم للأمر لـمعدل والـما 23-06قانون  2
 رجع السابق، ص   لـمبوخرص بلعيد، ا 3
 تمم.لـمعدل والـمالصحة وترقيتها، ا يـةتعلق بحمالـما 05-85من القانون قانون  205ادة لـما 4
  .تضمن مدونة أخلاقيات الطبلـما 276-92رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 9ادة لـما 5
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هذا من جهة ومن جهة أخرى أشارت إلى أن القوة ، هذا بدلا من الحادث الفجائي، و الحالة الطارئة

إلا أن الإجماع الفقهي  وي لغلرغم من الاختلاف البـاف، الحادث الفجائي شيئ واحد لا يختلفانو  القاهرة

  1.نهمابيلا يفرق 

، الحادث الفجائيأو  : القوة القاهرةعلى أنهماالحادث الفجائي و  تعريف القوة القاهرةوكما يمكن 

يجبر ، غير ممكن تجنبهو  مر غير متوقع حصولهقصد به أي، ران مختلفان يدلان على معنى واحدبيتع

 .لتزاملإبـاالشخص على الإخلال 

الشخص توقعه ولا  عفلا يستطي، الحادث الفجائي كل حادث خارجي يحدث فجأةو  القاهرة القوةف

كما ، أن يتحكم فيهاأو  أن يتجنبها، حيث لا يستطيع هذا الأخير، فيه قوة تفوق الإنسان ويكون ، درءه

فيشترط في القوة القاهرة إذن انعدام ، تتميز القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها

لتالي تنتفي بـاو  ـةبياستحالة دفع الضرر حتى تنتفي العلاقة السب، و ببيالتوقع من قبل الط يـةمكانإ

  2.ببيعلى عاتق الط يـةسؤوللـما

أو  زلزالأو  دني تكون حربلـممن القانون ا 165ادة لـمعنى الوارد في ابـالـمقاهرة فالقوة ال

، الدفع بشرط أن يتوافر فيها حالة استحالة، واجب التنفيذ، ياإدار كما قد تكون أمرا ، حريق

الضرر في و  ن الخطأبي ـةبيتنتفي بها علاقة السب، و يـةالعقد يـةسؤوللـمدين من الـما إلتزاموينقض ي بها 

  3.حل للتعويض في الحالتينفلا يكون هناك م، يـةالتقصير  يـةسؤوللـما

 ببين الخطأ الذي نسب للطبي ـةبيتتقطع العلاقة السبو  تنتفي، الشروط السابقةفإذا توفرت 

أما في حالة اشتراك ، لتعويضبـاريض لكي يطالب لـمحيث لا يبقى حقا ل، ريضلـمالضرر الذي وقع على او 
                                                           

بتاريخ  78ن الـمدني، ج.ر عدد ، متضمن القانو1975سبتمبر سنة  26الـمؤرخ في  58-75الأمر رقم ن م 138ادة لـما 1

 .2007مــايـــو ســنــة  13المؤرخ في  05-07، المعدل والمتمم  بالقانون رقم 1975سبتمبر  30
 .302فريحة كمال، مرجع سابق، ص  2
، ص 2007، مصر،  يـةب و الصيدلي فقها و قضاءا، دار الكتب الوطنبـيالط يـةابراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسؤول 3

108. 
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ففي ، في وقوع الضرر  بـاالذي كان سبو  دعي عليهلـمب ابيالحادث الفجائي مع خطأ الطأو  القوة القاهرة

لأن ، و ب وحدهبيهنا تقع على عاتق الط يـةسؤوللـملأن ا، على الإطلاق يـةسؤوللـمهذه الحالة لا تتوزع ا

  1.ب التخفيفبـامن أس بـاليست سب، و يـةسؤوللـممن قيام ا ب الإعفاءبـامن أس بـاالقوة القاهرة تعتبر سب

  يـةالإستثنائشروط قيام الحالات : طلب الثانيلـما

 هي كالتالي : و  تتطلب جملة من الشروط يـةالإستثنائ ن الحالةإ

 :يـةالإستثنائفرع الأول: شروط قيام الحالة ال

 لنفس : بـاوجود خطر يهدد أولا: 

كما لا ، تعسرهو  ب عن تضحيته للجنين لإنقاذ حياة الأم عند صعوبة الوضعبيلا يسأل الط

، لخطربـارأة الحامل على وشك ولادة مهددة لـمرخص لها بمهنة التوليد عند إنقاذها للـمتسأل غير ا

  2.إنقاذها لحياتها وحياة طفلهاو  ذلك لإبعاد الخطرو 

  3.وجودلـملخطر غير ابـا بريرحيث لا يجوز الت :حالاو  أن يكون الخطر موجوداثانيا: 

 أن يكون الخطر جسيما : ا: ثثال

لا يمكن للنفس ، و الاصلاححيث يكون هذا الخطر الجسيم قد أضحى بضرر لا يقبل أبدا 

 تحمله. 

 أن لا تكون لارادة الجاني دخل في حلول الخطر : رابعا: 

                                                           
 .303فريحة كمال، مرجع سابق، ص  1
 .97ب و الصيدلي، ص بـيللط يـةدنلـمو ا يـةالجنائ يـةسؤوللـمعبد الوهاب عرفة، الوسيط في ا 2
 . 89كشيدة الطاهر، مرجع سابق، ص  3
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كما ، يـةريض النفسلـمالذي يؤثر على حالة او  ب الذي يقوم بضرب مريضهبيحيث يسأل الط

لتخلص من الجنين بـاالذي يقوم و  للأمو  في حدوث الخطر للجنين بـاب الذي يكون سببييسأل الط

  1م.الخطر للأ قوع في و  بـاسب كان لأنهسائلة لـملب بيالط يخضعفهنا ، يـةالإستثنائالحالة بحجة توافر 

 هدفه هو التخلص من الخطر : و  يجب أن يكون فعل الضرورة موضوعهخامسا: 

 يكون فعل الضرورة انتقاما من شخص ما حيث لا ذلك عن طريق ارتكاب الفاعل لجريمةو 

 أي جريمة الفاعل. ، جريمته لـملإخفاء معا يـةالإستثنائالحالة التحجج بتوافر و 

 يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر : سادسا: 

يترك و  ب الذي يلجأ إلى جريمة أشدبيحيث يسأل الط، يـةالإستثنائالحالة يكون بقدر و 

 .يـةالإستثنائالحالة الأخف منها حيث لا يستطيع التحجج 

 :  يـةيجب أن يكون فعل الضرورة بحسن النسابعا: 

يعتبر جريمة ، يـةالغاأو  إبعاد الخطر لأن انحراف الفاعل عن هذا الهدف يـةأي أن يكون بن

معرفة مدى و  تجريب يـةب لأسلوب ما في علاجه لحالة طارئة بغبيكاستخدام الط، عليها قانونا بـامعاق

 ريضلـمب عن استغلاله لجسم ابييسأل الطو  يـةالإستثنائالحالة فهنا تنتفي ، نجاح ذلك الأسلوب

  2.حياتهو  غامرة بروحهلـماو 

 

 

                                                           
 .17عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص  1
 .21كشيدة الطاهر، مرجع سابق، ص  2
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 : حالة القوة القاهرة : الفرع الثاني

الحالة على أن كليهما يمثل  القوة القاهرةو  ن الحادث الفجائيبيلقد فرق بعض الفقه 

أما ، عدم توقعهو  شكللـمهو استحالة دفع او  واحدن كلا منهما يتفقان في أمر بـاحيث رأوا ، يـةالإستثنائ

حتراق مادة إدعي ك لـمالاختلاف فيكمن في أن القوة القاهرة هو الحادث الخارجي الغير متصل بنشاط ا

 انفجار آلة معينة. أو  يـةمعن

ريض لـملنظر إلى حالة ابـايتحدد  يـةالإستثنائالحالة في  ببيالفقه ترى أن تدخل الط ـةبيإن غال

 1.يـةرضلـمالحالة اأو  الوقت الذي حدثت فيه الإصابةو 

تخضع  يـةهي أمور موضوع، مدى ضرورتهو ببيالطإليه  يلجأ الذي جراءعة الإ بيالواقع أن طو 

يكون حكم القاض ي  لخبرة حتىبـايمكن الاستعانة بشأنها  يـةهي في ذات الوقت مسائل فن، و لتقدير القاض ي

 .يـةالواقعو  يـةالقانونو ، يـةسليما من الوجهة الفن

ب بتقديم العلاج بييلتزم الط يـةالإستثنائحالة التعارف عليه لدى أهل الطب أيضا أنه في لـممن او 

عليها في  تعارفلـما يـةوفقا للقواعد الفن بـابما يراه مناس، ما يشوبها من خطورة، و يـةومواجهة الحالة الصح

مثل الأبحاث ، يـةغير العلاج ـةبيخلات الطلا تكفي لتبرير التد يـةالإستثنائحالة المن ثم فأن ، وهنةلـما

 2.لـميـةالع ـةبيالط

الضرر  لتعويض عنبـافالأصل أنه لا يجوز مطالبته ، ببيللط يـةدنلـما يـةسؤولبـالـمفيما يتعلق أما 

اتخذه ضررا أكبر  الذي جراءإلا إذا نتج عن الإ ، يـةالإستثنائالحالة الذي يحدث في حالة تدخله استنادا إلى 

 .من الضرر الذي أراد تجنب وقوعه

                                                           
ب ومساعديه، رسالة مقدمة لنيل شهادة بـيستشفى الخاص عن أخطاء الطلـما يـةأحمد محمود إبراهيم سعيد، مسؤول 1

 .316، ص 1983جامعة عين شمس، مصر، الحقوق،  يـةالدكتوراه، كل
الحقوق، جامعة عين  يـةب، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلبـيللط يـةوالجنائ يـةدنلـما يـةسؤوللـمإيهاب أنور علي، ا 2

 .39، ص 1994شمس، مصر، 
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يكن هناك ما يحول دون  لـمريض ما لـمب لغرض العلاج يبقى مشروطا بموافقة ابيتدخل الط إن

ب التدخل بيخاصة تجيز للط أن هناك حالات كما، يـةالإستثنائالحالة وافقة مثل لـمحصوله على هذه ا

بل ، حاجة إلى الحصول على موافقتهمال اللازمة للأفراد دون  يـةالصح يـةات الوقائجراءاتخاذ الإ أو  للعلاج

 يـةات الوقاإجراءيدخل بعضها ضمن ، والعامة صلحةلـماو  صلحتهملـمريا تحقيقا بـاقد يعرضون إليها إج

 .العامة صلحةلـمالتي تتطلبها ا يـةعدلـممن الأمراض ا

 

 يـةالإستثنائفي الحالات  ـةبيالأعمال الط يـةمشروع: بحث الثانيلـما

حها بـاأ عندمافلذا  ،رةبيالجسم البشري خطورة ك تمارس علىالتي  ـةبيعمال الطتشكل ممارسة الأ 

حتها تتم بـاإمر الذي جعل الأ ، البشري  ملجسبـاساس لـمشرع اعتبرها استثناء على مبدأ عام وهو حرمة الـما

ر بـاواعت، يـةشروعلـمبعدم ا بيعنها يتسم العمل الطفي حالة الخروج و ،محددة يـةس قانونلأسوفقا 

شرع تحقيقه حينما يشرع لـمالذي يبتغي ا غرضء يتفق مع البـاطلأ حا لبـاحقا م بيممارسة العمل الط

لا إلا تتحقق  ةملا وتلك الس ،فرادهأمة لا على س ظجتمع والحفالـما يـةوهي حما يـةالنصوص التجريم

ص صبح في العصر الحديث لا يقتصر على تشخيأج لا ن العلأ ونظرا ، منها ووقايتهممراض جهم من الأ لا بع

مارسات لـموتلك ا، في جسم الانسان يـةالجراح مارساتلـمشمل اووصف الدواء وإنما امتد لي رضلـما

لضوابط ا حسباستثناء  ـةبيه الأعمال الطمما اعتبر هذ، لجسد البشري بـاساس لـممبدأ حرمة ا تتنافى مع

وتحديد ، اتمارسلـمتلك اتنظيم  من خلال تشريعاتها إلىلدول بـاأدى مما ، عليها القانون التي نص 

 1.يـةشروعلـمرجو منها دون الحياد عن مبدأ الـمالقيام بها لتحقيق الهدف ا من خلالهاتتم الضوابط التي 

حرمة  هن التي تتم ممارستها على الجسم البشري فكي لا تصطدم بمبدألـممهنة الطب من اف

وعلى راس تلك الشروط  يـةوفقا لضوابط وشروط قانون، حتهابـاإن تتم لجسم البشري يجب أبـاساس لـما

                                                           
 .374، ص 2003روت، لبنان، بـي، يـة، الحقوقبـيت، منشورات الحلبـاالعامة لقانون العقو يـةنعم، النظرلـمسليمان عبد ا 1
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ب الحق في ممارسة بين هذا الترخيص يمنح الطلأ ، شرهابـان يلـمعلى ترخيص قانوني  الحصول والضوابط 

ن تتوقف أعلى ، جريمةصل ن كان عمله يشكل في الأ إو  يـةشروعلـمج بكافة صورة ويضفي عليه الا الع

لصحة بناء على بـاكلف لـمها الوزير الـمعلى رخص يس الأسنانب والصيدلي وجراح بيممارسة مهنة الط

حدى إحاصل على  بيارسة العمل الطلـملن يكون طالب الرخصة أ ححدة ومن أهمهالـماالشروط 

في نقس  بمعادلتها فمعتر  ـةبيجنأة شهادأو  ،صيدلي، الأسنانجراح ، دكتور في الطب يـةالشهادات الجزائر 

 1هنة.لـممارسة ام تعيق أو تؤثر علىبعله مرضيه بعاهة أو  بن لا يكون مصاأو ، جاللـما

 يـةالإستثنائالحالات  يـةنظر : طلب الأول لـما

أو التشريعات  وفي القوانين، ي دار القضاء الإ  أحكامتأصيلها في  يـةالظروف الإستثنائ يـةتجد نظر 

 شر مهامها في تلك الظروف سواء اكانت سابقة ام لاحقة عليها.بـاالتي ت يـةالتي تنظم السلطات الإستثنائ

يجاد نوع من التوازن في إوهي تعمل على ، يـةشروعلـمتعد قيد على مبدأ ا يـةفالظروف الإستثنائ

رفق لـمة لأجل ضمان سير ادار ات على الإ زامإلتمضمونها على فرض  رتكزوي، يـةالإستثنائ يـةشروعلـمطار اإ

من أو السلطة العامة ة دار لذلك كان لا مناص من تمكين الإ  ،ي دار دئ القانون الإ بـاحد مأالعام الذي يعد 

 2.يـةحالات العادفي ال غير متاحة لهاصلاحيات 

 يـةالإستثنائالظروف  يـةنظر الفرع الأول: تعريف 

، 1918في قرار مجلس الدولة الفرنس ي عام  يـةالإستثنائالظروف  يـةق لنظر بيول تطألقد كان 

 يـةالعاد يـةلقواعد القانونا تي يمكن أن تتجاوز أو تخرق ال يـةدار ر الإ بين هنالك بعض التداأكد على أالذي 

لأهميتها في تأمين ، خرى ا في بعض الظروف الأ إستثنائير مشروعة بيتكون تلك التداو ، يـةفي الظروف العاد

                                                           
ستشفيات العامة، دراسة مقارنة الجزائر وفرنسا، دار هومة، لـموالخطأ العلاجي في ا بـيطاهري حسين، الخطأ الط 1

 .259، ص 2002الجزائر، 
 يـةم القانونللعلو يـةجلة الجزائرلـم، ايـةفي الظروف الاستثنائ يـةللحريات الأساس يـةالقضائ يـةمسعود شيهوب، الحما 2

 .25، ص 1998، جامعة الجزائر، يـةوالسياس يـةوالاقتصاد



 بـيالطجال لـمفي ا يـةفاهيمي للحالات الإستثنائلـمالإطار ا                                                               الفصل الأول                  
  

 

21 
 

وجود ظرف  :تتمثل في، وذلك في حالة توفر عدة شروط، رافق العامةلـمالنظام العام وحسن سير ا

 مدىتخذة مع لـمات اجراءومن ثم لابد من تناسب الإ ، يـةلوسائل العادبـاصعوبة مواجهته ، و إستثنائي

 1.يـةالإستثنائنتهاء الظروف بـا يـةالإستثنائة دار ن تنتهي سلطة الإ أعلى ، طلوب تحقيقهلـمالهدف ا

لا يحمل  يـةمبدأ الشرع إحترامن أ، ولىالأ  لـميـةلقد رأى مجلس الدولة الفرنس ي خلال الحرب العا

تخاذ إتسمح للحكومة  يـةالإستثنائن الظروف أجلس ّلـموقد قرر ا، لـمضمون ذاته في الحرب والسلـما

وظفين الحكوميين لـممنح ا 1905إذ كان قد صدر قانون في عام  ،مرسوم توقف بموجبه العمل بقانون 

ثناء أالحكومة رأت ن إلا إ، تخاذ اي قرار بحقهمإلحصول على ملفاتهم قبل بـاي حقهم ف تمثلضمانة ت

ي وقامت بتعليق العمل بهذا القانون دار بدأ سيعيق العمل الإ لـمهذا ا إحترامن أالأولى  لـميـةالحرب العا

 2بمرسوم.

شرة عمل من لـمبـاهيئة عامة أو  وظفلـمالتي تمنح  يـةالقانون يـةلاختصاص الصلاحبـاويقصد 

ن الهيئات العامة للدولة تتولاها القوانين بينه تقسيم العمل بـاويعرفه البعض ، 3يـةالأعمال القانون

  يـةوالقرارات التنظيم
ً
واضيع التي لـمتحديد احيث تتولى الدساتير ، 4صلحة العامةلـمت ابـاتطللـموفقا

شرتها. ولا يجوز لها أن تتعداها وإذا ما بـام يـةوالقضائ يـةوالتشريع يـةيجوز لكل من السلطات التنفيذ

شرة أي من بـاة مدار فليس لرجل الإ ، السلطةإنحراف بعيب  بـاه القاعدة فإن قرارها يكون مشو خالفت هذ

ما فعل ذلك ترتب على هذا العمل انعدام القرار  . فإذايـةوالقضائ يـةاختصاصات السلطتين التشريع

مكن لـمفي حين إذا ما تعرضت حياة الأمة لازمات ومخاطر من ا، 5ي لكوننا أمام حالة غصب للسلطةدار الإ 

                                                           
 يـة، مكتبة زين الحقوق1فوزت فرحات، القانون الاداري العام، الكتاب الاول التنظيم الاداري والنشاط الاداري، ط 1

 .160، ص 2004روت، لبنان، بـي، بـيـةوالاد
، ص 2006روت، لبنان، بـي، يـةالحقوق بـي، منشورات الحليـةت الادارنازعالـمجورج سعد، القانون الاداري العام وا 2

127. 
 .164، ص 1996عة والنشر، مصر، بـاوصل، دار الكتب للطلـمدئ القانون الإداري، جامعة ابـاماهر صالح علاوي، م 3
 .113، ص 1985، يـة، الإسكندربـيـةدئ القانون الإداري، دار النهضة العربـاطعيمة الجرف، م 4
 .304، ص 1994، القاهرة، بـيالعامة للقرار الإداري، دار الفكر العر يـةسليمان الطماوي، النظر 5
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تتيح للسلطة  يـةالإستثنائتعرض سلامتها للخطر فان مثل هذه الظروف أو  أن تؤدي إلى انهيار الدولة

فتصبح قادرة على  يـةللظروف العاد وضوعة أصلالـماعد الاختصاص الوظيفي االتجاوز على قو  يـةالتنفيذ

ففي خضم هذه الظروف التي ، يـةخوض غمار التشريع والتي هي في الأصل من اختصاص السلطة التشريع

تخاذ بـا يـةلسلطة التنفيذبـالجهات معينة تتمثل  يـةالدستور  يـةتمر بها البلاد لابد أن تسمح الشرع

ات محددة إجراءواجهة الأخطار التي تمر بها البلاد وذلك بعد توافر شروط معينة و لـمالقرارات اللازمة 

 1تنص عليها هذه الدساتير.

للاختصاص  يـةبتجاوز القواعد العاد يـةدار تسمح للسلطة الإ  يـةالإستثنائالظروف  يـةإن نظر 

الحالة عندما تقتض ي  يـةأن تتدخل في مجال اختصاص السلطة التشريع يـةفيمكن للسلطة التنفيذ

ذهب مجلس الدولة الفرنس ي إلى أنه في حالة و  بل، يـةلا يمكن اجتماع الهيئة التشريعو  ذلك يـةالإستثنائ

ات التي جراءأن يتخذوا الإ و  فإنه يمكن للأفراد العاديين أن يحلوا محلها يـةدار تقصير الهيئة الإ أو  عجز

ومراعاة  إحترام يـةدار وظف الفعلي. ويتعين على السلطة الإ لـميقومون بذلك بدور ا، و تتطلبها الظروف

 يـةكحر  يـةفروض مراعاتها في الظروف العادلـمدئ العامة التي من الـمبـاا إحترامك  يـةالعاد يـةالقواعد الشكل

ر التي بيي كل التدادار . ولكن في كل الأحوال يراقب القاض ي الإ  يـةالحريات الفرد، و يـةلكلـمحق ا، و التنقل

الوجود الفعلي لهذه الظروف التي  يـةفيراقب في البدا، يـةالإستثنائالظروف  يـةة في ظل نظر دار تتخذها الإ 

اتخاذ  يـةأن تستمر هذه الظروف إلى غا، و أن تكون غير متوقعةو  يجب أن تكون على درجة من الخطورة

وأخيرا ، يـةنظام يـةبكيف جراءة أن تتخذ ذلك الإ دار كما يتأكد القاض ي من أنه كان يستحيل على الإ ، جراءالإ 

                                                           
، يـةنعيم أحمد محمد، التنظيم القانوني لحالة الطوارئ، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسان 1

 .120، ص 2005لسنة  4، العدد 2جلدلـما
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 يـةخصوصا من أجل استمرار و  ن القرارات قد اتخذت من أجل النفع العامبـاي دار يراقب القاض ي الإ 

 1الدولة.

حالة أو  يـةخارجأو  يـةتوجد فيها الدولة مهددة بمخاطر داخل يـةحالة فجائ يـةالإستثنائفالظروف 

عة نظامها السياس ي بيطأو  يـةمؤسساتها الدستور أو  من البلاد وسلامة حدودها واراضيهابـاتحدق 

ات جراءالامر الذي يستوجب اتخاذ كافة الإ ، وحدة ترابها واستقلالها وسيادتهاأو  والاقتصادي والاجتماعي

ات جراءويقتض ي ذلك تجاوز الإ ، عيبيختلفة لدرء الاخطار واعادة الامور الى وضعها الطلـما يـةالإستثنائ

فهي الظروف التي تهدد ، يـةالعاد يـةالتي يحكمها مبدأ الشرع يـةقررة في الظروف العادلـموالاوضاع ا

 2الأمن والنظام في البلاد وتعرِّّض كيان الأمة للزوال.و  السلامة العامة

عن  يـةالعاد يـةة تصبح عاجزة بوسائلها القانوندار فإن الإ ، فعلا يـةالإستثنائالظروف وعند تحقق 

التي سوف تكون في ، يـةالإستثنائبحيث تضطر اضطرارا الى اللجوء الى الوسائل ، مواجهة تلك الظروف

ة استخدام دار الإ يتوجب على ، 3الامن العامأو  صلحة العامةلـمتها تحقيقا لبـالقيامها بواج يـةالاهم يـةغا

. فإذا اشتطت في استخدام  ستثنائيجابهة الظرف الإ لـمات ما يتناسب مع القدر اللازم جراءالوسائل والإ 

فان اعمالها ستكون غير مشروعة في ، ستثنائيسلطتها بما يزيد عن القدر اللازم للتغلب على الظرف الإ 

 4.هذه الحالة

 يـةالإستثنائالظروف  يـةمن خلال نظر  يـةشروعلـمطريقها نحو ا يـةالإستثنائومن هنا تجد الحالات 

لفعل ما حدث خلال جائحة بـاوهو ، صلحة العامةلـملدستور من أجل ابـالعمل بـاالتي قد تؤدي إلى الوقف 

                                                           
 يـةفي العراق والرقابة القضائ يـةجاسم الشريفي، القيود على الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائعلي صاحب  1

، جامعة الدول يـة، قسم الدراسات القانونبـيـةاجستير، معهد البحوث والدراسات العرلـمعليها، رسالة مقدمة لنيل شهادة ا

 .6، ص 2011، القاهرة، بـيـةالعر
، ص 1998روت، لبنان بـي، يـةيوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، تنظيم اداري وعقود ادار 2

265. 
 .189، ص 2007روت، لبنان، بـي، يـةالحقوق بـيمحي الدين القيسي، القانون الإداري العام، منشورات الحل 3
 .53، ص 1996، مصر، يـةعارف، الاسكندرلـممنشأة اعبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري،  4
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 2020من دستور  49ادة لـموهذا مخالف لنص ا، ن الولاياتبيحيث تم حظر التنقل  19كورونا كوفيد 

، موطن إقامته يـةأن يختار بحر ، يـةوالسياس يـةدنلـميحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه انه: التي تنص على أ

 يـةإستثنائكان تحت ظروف  يـةادة الدستور لـمفإيقاف العمل بهذه ا، غبر التراب الوطني يـةن يتنقل بحر وأ

للقيام بما هو ضروري  بيتقتض ي التدخل الط يـةالإستثنائوكذلك فإن الحالات ، صلحة العامةلـما يـةلحما

كإعلام ، يـةعمول بها في الحالات العادلـممصالح الأفراد وإنقاذ حياتهم دون مراعاة القوانين ا يـةلحما

 عالج.لـمب ابيإختيار الط يـةوحر ، ريضلـمريض ورضا الـما

  يـةالإستثنائالظروف الفرع الثاني: شروط قيام 

شرع الدستوري جعل من هذه الحالة لـمنلاحظ أن ا 2020من دستور  97ادة لـملرجوع إلى ابـاو  

حق اللجوء إليها وهذا ما هو ظاهر من خلال الفقرة الأولى  يـةعطاء السلطة التنفيذبـاوذلك ، مصدرا أصليا

 1.يـةالإستثنائالحالة  يـةيقرر رئيس الجمهور : منه

وتقييدها بشكل رهيب لة الظروف الطارئة على حريات الافراد ي تفرزها مسأولخطورة عواقب الت

وحتى ، ات خاصةإجراءؤسس الدستوري عند اقرار هذه الحالة بضرورة بجعل لـمتم التفكير من قبل ا

القانون فنجد من جملة ا يمليه لـموفقا  يـةالإستثنائيكون اللجوء الى العمل بمقتضيات الظروف 

 2.طالشرو 

والجوهري الذي مؤداه أن تصبح البلاد في : متعلقة بعنصر الاستعجال الجدي يـةوضوعلـمالشروط ا (1

ؤسسات لـمحالة خطر يداهمها وقرب حصوله على أرض الواقع وتخش ى من وراءه أن يعطل ا

 .عواقبال ستقبل لتجنبلـمر أمني يرد على ابيفهو تد، من والسكينة العامةالأ  يـةالدستور 

                                                           
 .2020من دستور الجزائر لسنة  97ادة لـما 1
 .22رجع السابق، ص لـممسعود شيهوب، ا 2
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ننا أمام الحالة بـاتقدير  في يـةالذي له الصلاح يـةلرئيس الجمهور  يـةوتضل السلطة التقدير 

كونة لـموالإحصائيات وسبر الآراء التي تقوم بها مختلف الأجهزة ا يـةوهذا وفقا للتقارير الأمن يـةالإستثنائ

 للدولة. 

لأجل  يـةبضرورة اتخاذ خطوات اجرائ، : وهي التي حرص الدستور على النص عليهايـةالشروط الشكل (2

جلس الدستوري ورئيس ي لـمعليه اخذ استشارة رأي ا يـةالجمهور  فرئيس، يـةالإستثنائاعلان الحالة 

جلس الاعلى للأمن ومجلس الوزراء والرأي الاستشاري غير لـمان والاستماع والتحاور مع الـمغرفتي البر 

  1.يـةالقانون يـةمن الناح يـةملزم لرئيس الجمهور 

 يـةالإستثنائحة في الحالات بـاالإ  أساس: طلب الثانيلـما

وهذا ما يستشف ، الاختيار يـةعلى أساس حر  يـةالجنائ يـةسؤوللـمشرع الجزائري اساس الـمأورد ا

 49ادة لـموا، حالة القوة القاهرة 48ادة لـمونص ا، ت حالة الجنون بـامن قانون العقو  47ادة لـممن نص ا

هو فقدان القدرة على التمييز  يـةسؤوللـموسبب امتناع ا، من نفس القانون الخاصة بحالة القاصر

ب مردها لنص الفقرة الأولى من بيحة في أعمال الطبـاغير أن سبب الإ ، الاختيار يـةوالإدراك وانعدام حر 

 .اذن به القانون أو  لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر: ت التي تنصبـامن قانون العقو  39ادة لـما

يعتبر أحد الحقوق اللصيقة  يـةلسلامة الجسدبـاساس لـملا شك في القول أن عدم ا ومما

 يـةواثيق الدوللـمفهو حق تحميه ا، النابعة في نفس الوقت من فكرة حقه في الحياةو  الإنسان يـةبشخص

 .ومؤديا لوظائفه ختلفة من أجل أن يبقى الجسم سليما محتفظا بتكاملهلـمودساتير البلدان ا

 

 

                                                           
 .23رجع السابق، ص لـممسعود شيهوب، ا 1
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 بيحة العمل الطبـاالفرع الأول: أساس إ

ء وذلك بـالنسبة للأطبـاا على قواعد العقاب إستثنائييشكل خروجا  ـةبيحة الأعمال الطبـاإن إ

شرة نشاط بـالترخيص لهذه الفئة بمبـاوذلك ، 1صلحة التي دفعت إلى تجريمهالـملوجود مصلحة أقوى من ا

هي استثناء  ـةبيالط حة الأعمالبـالأن إ، ة مصالح الأفرادجتمع على مشروعيته وضرورته لصيانلـماتفق ا

من مصلحة أخرى في نظر  يـةلرعابـامصلحة أولى  يـةشرع من هذا هو حمالـموغرض ا، جرمةلـممن الأعمال ا

الأمر الذي يترتب عنه ، ضرارفاسد والأ لـمالأن الطب كالشرع هدفه جلب مصالح السلامة ودرء ، جتمعلـما

ومنه فالأعمال ، نظمة لهالـمهنة والقواعد الـمصول ابـاه لتزامبـا رتبطةم يـةب بحصانة جنائبيتمتع الط

 2.يـةالإنسان هنةلـمعة ابيحة بحكم الوظيفة وما تحتمها طبـام ـةبيالط

 يـةالضرورة العلاجو  ريضلـمرضا ا بيحة العمل الطبـان مرد إبـالقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول 

يرى أن أساس ف فقهأما الجانب الآخر من ال، العادةأو  نما يرى البعض أن الأساس في ذلك هو العرفبي

 يـةإضافة إلى مشروع، وإذن القانون ، ببيهو انعدام القصد الجنائي لدى الط بيحة العمل الطبـاإ

 3ض.الغر 

 بيحة العمل الطبـاإأولا: 

ذلك أن الرضا ، ضريلـمالحصول على رضا ا يـةت الجراحلعمليابـاأو  لعلاجبـاب بييلزم لقيام الط

ممن يمثله أو  ،ر عن الإرادة الصادرة من شخص عاقل قادر على أن يكون رأيه صحيحابينه تعبـايعبر عنه 

 أن يكون صريحا، و وبغير إكراه أوغش يـةصادر عن حر  يـةالقانون يـةيجب أن يكون من الناح، و قانونا

إلا كان و  مخاطرهو  عة العلاجبيريض بطلـماحاطة بـا لتزامب الإبيعليه يقع على عاتق الط، و 4محله مشروعاو 

                                                           
 .86ص ، 2000، القاهرة، بـيحة وموانع العقاب، دار الفكر العربـاب الإبـافي أس يـةممدوح عزمي، دراسة عمل 1
 . 54، ص 2002ب، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر، عمان، الأردن، بـيللط يـةالقانون يـةسؤوللـمبكر الشيخ، ابـا 2
 . 38، ص 2001، يـة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندربـيـةالط يـةسؤوللـممحمد حسين منصور ا 3
 .98، ص 2011، دار الثقافة، عمان، الأردن، بـيـةعن الأعمال الط يـةالجنائ يـةسؤوللـمصفوان محمد شديفات، ا 4
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بقولها: يخضع كل  44ادة لـمشرع الجزائري عن الرضا في مدونة أخلاقيات الطب في الـمقد عبر ا، و مخطأ

وافقة لـمأو  متبصرةو  ريض موافقة حرةلـموافقة الـم، ريضلـميكون فيه خطر جدي على ا بيعمل ط

 من القانون.أو  خولين منهلـمالأشخاص ا

ب بييرجع لانعدام القصد الجنائي لدى الط ـةبيحة الأعمال الطبـان أساس إبـاويرى بعض الفقهاء 

وهذا ، ريض دون قصد الإضرار بهلـمتخفيف آلام الشخص اأو  ر أن إرادة هذا الأخير تتجه إلى شفاءبـاعتبـا

ا بما يقوم به ومريدا لـمعاجني عليه و بـالـمعكس الأعمال الأخرى التي يكون فيها الجاني قاصدا الإضرار 

 .لنتيجته

 ، 1أما عن حالة إذن القانون فيقصد بها ت رخيص القانون لصاحب الحق في استعماله
ّ
ة ومن ث

يرجع في نظر بعض الفقهاء إلى إذن القانون ذلك أن القانون صرح لهم  ـةبيحة الأعمال الطبـافإن أساس إ

التي و  هنة الطبلـمنظمة لـمالترخيص الصادر من القوانين ا وذلك أن، حق التعرض لأجسام مرضاهم

ذكورة في لـمحة ابـاترتب على الإ لـممرضاهم له نفس الأثر ا ساس بسلامة أجساملـمء حق ابـاتخول للأط

  2القانون الجنائي وغيره من فروع القانون الأخرى.

ب لـممن ترخيص القانون كشرط  يـةالغا وكذلك إن 
ّ
د والتثبت من توافر زاولة مهنة الط

ّ
هو التأك

  3ص.نح الترخيلـماللازمة  لـميـةلات العؤهلـمالشروط وا

جتمع لـمنع أمراض يبذل الـمحة لأنها وسيلة بـاتعتبر م ـةبيأن الأعمال الط فقهاءيرى بعض الو 

وهذا تأسيس لقاعدة أن هناك طائفة من الأعمال تعد مشروعة رغم أنها في الأصل ، جهدا لاتقائها

لكنها الوسيلة لتحقيق غرض تقرره الدولة وهي الحفاظ على صحة ، اعتداءات على حقوق يحميها القانون 

                                                           
 . 55، ص 2006ت الجزائري، دار الهدى، الجزائر، بـافي قانون العقو يـةرش، مبدأ الشرعبـاسليمان  1
 . 99صفوان محمد شديفات مرجع سابق، ص  2
، الطبعة الأولى، منشأة بـيـةوالتأدي يـةوالجنائ يـةدنلـماستشفيات لـمء والصيادلة وابـاالأط يـة، مسؤولبـيعبد الحميد الشوار 3

 . 196، ص 1998، يـةعارف، الإسكندرلـما
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والغرض الذي يسعى إليه  يـةوهي الغا، حةبـام ـةبيلتالي تصبح هذه الأعمال الطبـاو ، جتمع ككللـمالأفراد وا

 1.شرع لأن الصحة من النظام العاملـما

، تبـامن قانون العقو  39ادة لـمئري في الفقرة الأولى من ات الجزابـالقد نص قانون العقو و 

نص الوقد جاء ، أذن به القانون أو  حة على أن: لا جريمة إذا كان الفعل قد أمربـاب الإ بـاسبـاتعلقة لـما

  2.إذن القانون أو  حة إذا ارتكبت بناء على أمربـاتحدد الأفعال التي تشملها الإ  لـمعاما وشاملا حيث 

 شروع: لـما بيالطشروط العمل ثانيا: 

مارسة الأعمال لـم يـةوقانون يـةشروط ضرور ، شرع الجزائري على غرار جميع التشريعاتلـمحدد ا

ع بـاتبـاقيدة لـممارسة الـموا، الحصول على الترخيص القانوني نظمها في ضرورة يـةوالصيدلان ـةبيالط

 ستقرة وذلك بموجب قانون الصحة وتأكيدا لها بمدونة أخلاقيات الطب. لـموا الثابتة لـميـةالأصول الع

رض ى على الترخيص لـمتوجب القوانين التي تنظم مهنة الطب حصول على من يقوم بعلاج او 

 لـمأو  ريضلـمقق الغرض الذي قصده بشفاء تح سواءا ولاؤ وإلا كان مس، القانوني قبل مزاولة أعماله

وفي هذه ، وقد يكون مقتصرا على بعضها، ـةبيعاما وشاملا لكل الأعمال الط وقد يكون الترخيص، يتحقق

 166ادة لـمحة الا اذا كان العمل داخلا في حدود الترخيص التي نصت ابـاالحالة الأخيرة لا يكون مجالا لل 

 : يـةمن قانون الصحة أن يخضع ممارسو مهنة الصحة للشروط التال

شهادة أو  صيدليالأسنان أو جراحة أو  : دكتور في الطبيـةالشهادات الجزائر أن يكون حائزا على إحدى  -

  .معترفا بمعادلتها ـةبيأجن

                                                           
ق، الطبعة الأولى، دار الإيمان، دمشق، بـيوالتط يـةن النظربـي يـةوالجزائ يـةدنلـما بـيـةالط يـةسؤوللـملله، ابـابسام محتسب  1

 . 354، ص 1984، يـةسور
، يـةطبوعات الجامعلـمت الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجريمة، ديوان ابـاسليمان، شرح قانون العقوالله عبد  2

 . 121، ص 2002الجزائر، 
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  .يـةدنلـملحقوق ابـاالتمتع  -

  .التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة يـةوالعقل يـةلقدرات البدنبـاالتمتع  -

 .هنةلـمأن لا يكون قد تعرض لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة ا -

 .يـةالجزائر  يـةلجنسبـاأن يتمتع  -

 لـماختصاص ي إذا  ببين يمارس مهنة طأمه: لا يجوز أ من نفس القانون  166ادة لـمكما أضافت ا 

  1من قانون الصحة. 166ادة لـمنصوص عليها في الـميكن حائزا شهادة في الاختصاص زيادة على الشروط ا

هنة الخاص بهم على لـمأنفسهم في جدول عمادة اادة على واجب التسجيل لـمكما أضافت نفس او 

من قانون  168ادة لـمالتي نصت عليها ا يـةأنه يتعين عمل مهني الصحة ممارسة مهنته تحت هويته القانون

  2.الصحة

ريض لـمن يكون بقصد العلاج لتحسين حالة اب أبيوتدخل الط بيمن العمل الط يـةتهدف الغاو 

هو ما تعبر عنه  ـةبيشرة الأعمال الطبـاشروعة لاستعمال حق ملـما يـةالغاوهذه ، ومساعدته على الشفاء

ل فيسأ، يأتيها من يستعمل حقا مقرارفي الأعمال التي  يـةلاشتراطها حسن الن يـةبعض القوانين الجنائ

أو  ،يـةتخليصه من واجب الخدمة العسكر أو  ريضبـالـمضرار ا قصد الإ بيب إذا أجرى تدخلا طبيطال

وسيلة أو  ،دواء جديد يـةللتأكد من مدى فاعل لـميـةتجربة ع إجراءقصد أو  ،خدراتلـمتعاطي ا للتسهي

  3.ريضلـممستحدثة لأول مرة على ا

                                                           
 لصحة. بـاتعلق لـما 11-18، من القانون رقم 166ادة لـما 1
 لصحة. بـاتعلق لـما 11-18، من القانون رقم 168ادة لـما 2
 لصحة. بـاتعلق لـما 11- 18، من القانون رقم 22و 21ادتين لـما 3
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ريض في لـمرضا ا يـةوتزداد أهم، ببيعمل الط حبيريض من أهم الشروط التي تلـمويعد رضا ا

ريض للخطر وقد لـمكونها تعرض ا يـةالجراحمراحل العلاج التي تكون على قدر من الخطورة كالعمليات 

بموافقة  بيدم العلاج الطيق: من قانون الصح 343ادة لـمشرع الجزائري على هذا الشرط في الـمنص ا

  1مدونة أخلاقيات الطب. وذلك ما نصت عليه، القانون إعطاء موافقتهم على ذلك من يخولهمأو  ريضلـما

 يـةالإستثنائالحالة  في بيحة العمل الطبـاالفرع الثاني إ

ريض تتجلى وتتضح من لـمب وابين الطبيطار العلاقة القائمة إحريـة واستقلاليـة الـمريض  إن

، يـةعالج بكل حر لـمب ابيريض في اختيار الطلـمحق ا ومن أهمها، ريضلـمخلال الحقوق التي يتمتع بها ا

أو  رادته في قبول إبداء ريض في إلـمحق ا كذلكو ، ريضلـملنسبة لبـار بـاوالذي في الغالب يكون محل اعت

 عالج. لـمب ابيرفض العلاج الذي يقترحه الط

أي في ، ريض في حالة خطر حال وشيكلـمزع في حالة تواجد اقد تمس وتتزع، ولكن هذه العلاقة

كما ، عالجلـمب ابياختياره للط يـةلتالي تمس حقه في حر بـاريض و لـمرادة احيث تؤثر على إ، يـةإستثنائحالة 

رفض أو  بداء رضاه في قبول إلتالي تمس حقه في بـاو ، قترح لذلكلـمتمس قدرته في فهم التشخيص والعلاج ا

 قترح. لـمالعلاج ا

 ببيريض للطلـمإختيار ا يـةعلى حر  يـةالإستثنائالحالة تأثير أولا: 

ريض لـممنوحة للـما يـةلحر بـا يـةالصح يـةب في رفض تقديم الرعابيمنوحة للطلـما يـةتتوافق الحر 

ريض في اختيار لـمفحق ا، صحته يـةالتي يعهد إليها بحما يـةؤسسة الصحلـماأو  في اختيار الشخص

                                                           
 لصحة. بـاتعلق لـما 11-18، من القانون رقم 343ادة لـما 1
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والتي تعد  ـةبييعد كضمان للثقة اللازمة التي يجب أن تحكم العلاقة الط، عالج الخاص به مثلالـمب ابيالط

 1.يـةي التشريعات الصحوقد تم تكريسها ف، في الطب يـةدئ الأساسلـمبـامن ا

أو  لتشريع الجزائري بـافسواء تعلق الأمر ، يـةالإستثنائولكن الأمر يختلف تماما في الحالات 

وهذا ، في حريته في الإختيار ريضلـمر حق ابيريض تمس بشكل كلـمل يـةالإستثنائنجد أن الحالة ، الفرنس ي

بل  ب صعبةبيريض في إختيار الطلـمالتي تجعل إرادة ا يـةالإستثنائأولها نتائج الحالة ، ببـالعدة أس

ة لـمما تكون غير متوقعة ومؤ  بـاهي حالة مفاجأة وغال يـةالإستثنائفالحالة ، مستحيلة في بعض الحالاتو 

تكون في ، بهبيأن الفترة التي يبدي فيها رغبته في اللجوء إلى طأو  ،لتالي لا تمكنه حالته هذه إعطاء رأيهبـاو 

 عالج. لـمبه ابييناسب ط وقت لا

 يـةالإستثنائفإن الحالة ، ريض واعيا أم لالـمريض من إبداء رأيه فسواء كان الـمفأما عن استحالة ا

ما  بـاإذ غال، ستشفى الذي يريد أن يعالج فيهلـماأو  ب الذي يعالجهبيلا تسمح له فعليا من إختيار الط

 يـةرجال الحماأو  ريضلـمفقد يكون أحد أقارب ا، الغيرستشفى من طرف لـماأو  ببييكون إختيار الط

ويوجد في ، فمثلا شخص يتعرض لحادث مرور خطير، ستعجلةلـما ـةبيساعدة الطلـمفرق اأو  يـةدنلـما

إختياره  يـةريض تكون غائبة تماما فمبدأ حر لـمإرادة ا، ففي هذه الحالة، بـاحالة أين يكون وعيه غائ

لأن ، هم من يقررون مكان نقله، مثلا يـةدنلـما يـةفهنا رجال الحما، قيمة لها ستشفى لالـماأو  ببيللط

 يـةلضرورة رجال الحمابـاوهذا الهدف هو الذي يلزم ، حياة هذا الشخصذ هو إنقا، الهدف الأساس ي هنا

  2.ريضلـمستشفى الذي له الإمكانات والتخصصات التي تسمح بمعالجة هذا الـمن يتجهوا لبـا يـةدنلـما

ب الذي بين الطبينه و بيب في حالة وجود عائق يحول بيريض في إختيار الطلـما قدرةأما عن عدم 

وكان هذا ، يـةإستثنائعالج في حالة لـمب ابيريض هي اللجوء إلى الطلـمإذا كانت إرادة اف، ارهيختبـاقام 

                                                           
 .201رجع السابق، ص لـما ،بـيعبد الحميد الشوار 1
 .98رجع السابق، ص لـممحمد حسين منصور، ا 2
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، غير متاحةبه تكون بيريض في إختيار طلـما يـةفهنا حر ، اللحظةتلك غير متاح في أو  ب غائببيالط

ريض لـمل يـةالإستثنائالحالة كما أن ، وفراب حتى يكون متبينتظار الطبـالا تسمح  يـةالإستثنائالحالة ف

الحالة  فهذه، يـةدته الشخصستعجلة دون النظر إلى إرالـمتتطلب التدخل السريع لتقديم له الإسعافات ا

ريض لـما ساس بحقلـمفا، عالجلـمب الشخص ي ابيالطب آخر غير بيهي التي تفرض تدخل ط يـةالإستثنائ

 1ريض.لـمالخاصة ل يـةصلحة الصحلـمب في هذه الحالة هدفه تحقيق ابيفي اختيار ط

ب فيتمثل بيريض في حريته في إختيار الطلـمر حق ابيأما عن السبب الثاني الذي قد يمس بشكل ك

 2.يـةالإستثنائعلاجها بغض النظر عن نتائج الحالة  يـةوكيف يـةالإستثنائعة الحالة بيفي ط

هنا في ، ستعجلة مثلا لإسعافهلـما ـةبيساعدة الطلـمريض الذي يتصل بمصلحة الـمفالشخص ا

تصل أي لـمريض الـمدون أن يكون ل يـةوالبشر  يـةادلـمصلحة بكل إمكاناتها الـمهذه الحالة تتدخل هذه ا

لنسبة بـاف يـةالإستثنائت حالته بـاب منعدم تماما بسبب متطلبيالطريض في اختيار لـمفحق ا، خيار

ومن ، ريضلـمات اللازمة لإسعاف هذا اجراءمن الضروري اتخاذ كل الإ ، ـةبيصلحة الإستعجالات الطلـم

نجد أن فرق ، يـةالعمل يـةإذ من الناح، ضرورة تدخل طاقم متعدد التخصصات، ات نجدجراءن هذه الإ بي

هم ، يـةدنلـما يـةلفرق الحماأو  ستعجلةلـما ـةبيساعدة الطلـمصلحة الـموا تابعين أكانالتدخل سواء 

ريض أن يتدخل لـمفمن مصلحة ا، والإنعاش ستثنائيمجال الطب الإ أي جال لـمأشخاص متكونين في هذا ا

والذي قد لا يكون متخصصا في نفس الحالة  يـةعالج الذي اختاره بكل حر لـمبه ابيهؤلاء على أن يتدخل ط

 عة الخطربياللازمة للتدخل مهما كانت ط يـةوالبشر  يـةادلـمففرق التدخل لهم كل الإمكانات ا، يـةالإستثنائ

 3حالة الضرورة.أو 

 

                                                           
 .204رجع السابق، ص لـما ،بـيعبد الحميد الشوار 1
 .115رجع السابق، ص لـمصفوان محمد شديفات، ا 2
 .39رجع السابق، ص لـممالكي نجمة، ا 3
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 ريض.لـمعلى إعلام ورضا ا يـةالإستثنائثانيا: أثر الحالة 

علام بـاب بيالط يـةمن مدونة أخلاقيات الطب نص على الزام 43ادة لـمشرع الجزائري في الـمإن ا

يجب على : نهبـاادة لـمحيث جاء في نص هذه ا، بيريض للحصول على الرضا الذي يبرر العمل الطلـما

ب كل عمل بـاأن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أس الأسنانجراح أو  ببيالط

وهذا ، بيب كل عمل طبـاسبـاريض عن كل ما يتعلق لـمعلام ابـاب بيالط إلتزامادة نصت على لـمهذه اف، بيط

ودرجة خطورته ، يـةبحالته الصح يـةالتي تجعله على درا يـةعلومات الضرور لـمبكل ا ريضلـما صيربتبيتم 

صاحب ريض لـمتعلقة بصحة الـموغيرها من الأمور ا، يـةلبدائل العلاجبـاوتبصيره ، وما يتطلب من علاج

 هذا الحق.

ي فنجد أن كلتا الحالتين تعفي مهني، ريضلـماستحالة إعلام اأو  يـةالإستثنائعن الحالة أما 

الكافي  ليس لديه الوقت يـةالإستثنائب مثلا أثناء قيام الحالة بيوذلك لأن الط، لإعلامبـا لتزامالصحة من الإ

أنه أحيانا هناك إستحالة مطلقة لإعلام  بل، ب إعلامهبيمكان الطبـاريض حتى ولو كان لـملإعلام ا

وهذا يكفي ، وهو واجب التدخل بسرعة إلتزامب عليه بيفالط، ريض فاقدا للوعيلـمكأن يكون ا، ريضلـما

  1.ريضلـمعلام ابـا تعلقلـمه التزامبـاريض دون أن يتقيد لـملتدخل لإسعاف ابـاب بيللسماح للط

ريض هما مفهومان منفصلان وإن كانا يلتقيان فالكثير لـموإستحالة إعلام ا يـةالإستثنائفالحالة 

ستحالة إعلام بـاأولهما يتعلق ، ريض قد تكون في موضعين إثنينلـمفحالة إستحالة إعلام ا، من الحالات

وثانيها يتعلق ، مضطرب دون الحاجة لعلاج سريع في الحالأو  ريض في غيبوبةلـمريض إذا كان الـما

سمح له لا ي يـةفي وضع بييكون الطاقم الطأين ، يـةالإستثنائريض لقيام الحالة لـمستحالة إعلام ابـا

 يجب إبعاده. مستعجل لأن هناك خطر ، حتى أهله لضيق الوقتأو  ريضلـمعلام ابـا

                                                           
 .102رجع السابق، ص لـمبوخرص بلعيد، ا 1



 بـيالطجال لـمفي ا يـةفاهيمي للحالات الإستثنائلـمالإطار ا                                                               الفصل الأول                  
  

 

34 
 

وت في أي لحظة يصبح من آخر أولويات الطاقم لـمريض الذي يواجه خطر الـمعلام ابـا لتزامفالإ

حيث أن ، 1من قانون الصحة الفرنس ي R.4127-41ادة لـموا R.4127-36ادة ـملوهذا ما أكدته ا، بيالط

، ريضلـما مصلحةتكون دائما في  يـةالإستثنائريض في هذه الحالة لـمعلام ابـا بيالطاقم الط إلتزامعدم 

من  2فقرة  52ادة لـمونص ا ،من مدونة أخلاقيات الطب 34ادة لـمشرع الجزائري في الـمإليه ا نصوهو ما 

 يـةالإستثنائناسب في الحالات لـمب بتقديم العلاج ابيادتين تلزم الطلـمحيث أن كلا ا، دونةلـمنفس ا

، ريض عن حقه في الإعلاملـمأما فيما يخص حالة ما إذا تنازل ا، ريضلـمعلام ابـا لتزاموتعفيه من الإ

أو  التشخيصسواءا في ، يـةه الصحعن حالت بيه الطاقم الطلـمريض إرادته في أن لا يعلـمفأحيانا يبدي ا

ب وطاقمه بيوجب على الط، فإذا كان غير ذلك، إلا إذا كان هناك خطر يواجه الغير، تبعلـمطريقة العلاج ا

من  R.4127-35ادة لـمشرع الفرنس ي في الـموهو ما جاء به ا، 1إرادته في التنازل عن حقه في الإعلام إحترام

  2.قانون الصحة

لرجوع بـاولكن ، ريض في التنازل عن حقه في الإعلاملـمينص على إرادة ا لـمالجزائري فشرع لـمأما ا

لأن العقد يخضع ، ريض له الحق في التنازل عنهلـمن ابـاالقول  يمكنف، للقواعد العامة التي تحكم العقد

 لنظام العام. بـاومن جهة أخرى أن هذا التنازل لا يخل ، لإرادة الأطراف هذا من جهة

ريض والحالة لـمأما عن رضا ا، يـةالإستثنائريض وقيام الحالة لـمعلام ابـا لتزامذا فيما يخص الإه

ب في حالات بييواجه الط، ق بروتوكولات العلاجبيوفي إطار تط يـةالعمل يـةفنجد أنه من الناح، يـةالإستثنائ

عدم قبول العلاج هذا من أو  لعدم قدرتهم في إبداء رضاهم في قبول  يـةقانون يـةكثيرة مرض ى تحت حما

                                                           
1 - a. R.4127-36 du C. santé publ. : Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le 

médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence 

ou impossibilité.  

 - a. R.4127-41 du C. santé publ. : Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans 

motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et 

sans son consentement.  
من دون سبب بتر أو استئصال لعضو  يـةمن مدونة أخلاقيات الطب على أنه : لا يجوز اجراء أي عمل 34ادة لـمنصت ا 2

 عني أو وصيه.لـمأو استحالة، الا بعد ابلاغ ا يـةتكن ثمة حالة استعجال لـملغ الخطورة، وما بـا بـيط
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إرادتهم في أو  من إبداء رغبتهم يـةادلـمومن جهة أخرى يمكنه أن يواجه مرض ى لا يملكون القدرة ا، جهة

 من عدمه. أو  قبول العلاج

في بعض الحالات  شخصأين يقع ال، إبداء الرضاءعلى رض ى الذين ليس لهم القدرة لـملنسبة لبـاف

، يـةونظرا لخطورة وضعيته الصح، يصعب عليه ذلكأو  ،بداء رأيهبـالا تسمح له  يـةفي وضع يـةالإستثنائ

ي الصحة في نزاعات يوهذا قد يدخل مهن، الصحة التدخل بسرعة لإبعاد الخطر عنه يوجب هنا على مهني

 هم في التدخل بسرعة.إلتزامن بيريض في إبداء إرادته و لـمن حق ابي

لتدخل بسرعة بـا لتزامريض في ابداء الرضا والإلـمن حق ابيلقائم شرع الجزائري عالج النزاع الـماو 

حيث ، من مدونة أخلاقيات الطب 44ادة لـموا، من قانون الصحة 344ادة لـمفي تقديم العلاج في نص ي ا

ب أن يعالج بيمكان الطبـاأنه  يرى  ادتينلـممن خلال كلا اف، شرع الفرنس يلـمجاء بنفس ما جاء به ا

استحال الحصول على موافقة أو  ،والذي لا يمكنه أن يبدي رأيه ورضاه، حالة خطرريض في لـما

 1دون انتظارالحصول على موافقتهم.، ممثل شرعيأو  خول لهم ذلك من وليلـمالأشخاص ا

يخضع كل والتي نصت على أنه: ، لطب الجزائري من مدونة أخلاقيات ا 44ادة لـملرجوع لنص ابـاو 

خولين لـموافقة الأشخاص الـمأو  وافقة حرة ومتبصرةلـمريض لـميكون فيه خطر جدي على ا بيعمل ط

العمل أو  وافقة على العلاجلـمريض في الـمشرع الجزائري ربط حق الـممعنى هذا أن او ، من القانون أو  منه

لذي قدمه ا بيب في حالة غياب الخطورة في العمل الطبيمعنى هذا أن الط، بمدى خطورة ذلك بيالط

ريض في العلاج لـموهذا منافي تماما لحق ا، موافقة من خول له ذلكأو  وافقتهلـمفإنه لا يحتاج ، ريضلـمل

 .ريض في رفض العلاجلـموكذلك منافي لحق ا

                                                           
 .تضمن مدونة أخلاقيات الطبلـما 276-92رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 44 ادةلـما 1
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أن يقدم  الأسنانجراح أو  ببيدونة نصت على أنه : وعلى الطلـممن نفس ا 44ادة لـمأن ا كما

جراح أو  ببيمعنى هذا أن الطو ، هغير قادر على الادلاء بموافقتأو  خطرحالة العلاج الضروري إذا كان في 

ريض غير قادر على الادلاء لـمأن اأو  ريض في حالة خطرلـمعليه تقديم العلاج الضروري اذا كان ا الأسنان

ن بيمصالأنه هناك أشخاص ، يـةالإستثنائلضرورة قيام الحالة بـافهنا حالة الخطر لا تعني ، بموافقته

ولكن رغم ذلك لا توجب قيام الحالة ، كالسرطان وتلـممراض خطيرة قد تؤدي بحياتهم في أي وقت الى ابـا

ومن جهة أخرى نجد أنه ، هذا من جهة، ريض قادرا على الادلاء برأيهلـمخاصة اذا كان هذا ا، يـةالإستثنائ

لضرورة قيام الحالة بـالا يعني كذلك ، ريض غير قادر على الادلاء بموافقتهلـمفي حالة ما اذا كان ا

رض ى غير قادرين فهناك كذلك م، وافقةلـمحصول على التدخل دون البـاب بيالتي تسمح للط يـةالإستثنائ

ب من التدخل دون بيفلكي يمكن للط، كالغيبوبة مثلا يـةإستثنائيهم ولكن ليسوا في حالة رأ على ابداء

وافقة لـمفإنه يجب أن تقترن عدم القدرة في ابداء ا، الشرعيممثله أو  ريضلـمالحصول على موافقة ا

 .يـةإستثنائريض في حالة لـمبتواجد ا

في الحصول على  بيلوقت الذي يحوزه الطاقم الطبـاريض مرتبطة لـمإرادة ا إحترام ضفر  إن

ولكن ، لاكإلى أن تصل إلى حالة الخطر الذي قد يؤدي بحياته لله يـةالرضاء قبل أن تتدهور حالته الصح

على الأقل أحد أو  ريضلـمكافي للبحث عن إرادة ا وقت بيلطاقم الطيكون ل يـةالإستثنائفي بعض الحالات 

أو  ر عن إرادته سواء أكان من طرفه هوبيريض في التعلـمأن يحترم حق ا بيفهنا على الطاقم الط، أقاربه

 .من أحد أقاربه

لا يمكن إهماله في كل الحالات  يـةالإستشفائريض لـمالرضا هو حق شخص ي أساس ي من حقوق اف

من أو  ،من أحد أقاربهأو  ،ريض نفسهلـمالبحث عن الرضا سواء من ا بيإذ على الطاقم الط، يـةالإستثنائ

في حقيقة  يـةالإستثنائوالحالة ، حتى من الشخص محل الثقة الذي عينه مسبقاأو  ،مثل الشرعي لهلـما

 ريض.لـمن يصل هذا لحد تجاوز حقوق اب دون أيبات الطإلتزامالأمر تخفف من 
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 تمهيد

يعتبر التعامل مع الحالات الاستثنائية أمرا بالغ الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الرعاية 

الرعاية يجب أن تتوفر هذه و  ،صابين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحيةلـمرض ى والـمالصحية ل

، حيطة بالحاللـمكان أو الظروف الـمعلى مدار الساعة دون انقطاع، وطوال أيام الأسبوع، بغض النظر عن ا

مسؤولية الدولة، ويتم ذلك من خلال تتم على الحالات الاستثنائية في إطار خدمة عامة  إذ يتم التعامل مع

ضمان ر الامكانيات اللازمة ليتوف علىدولة ال لذا تعمل، رافق الصحية الخاصةلـمستشفيات العامة والـما

من وسائل  لزموكل ما ي، الإستثنائية الطبيةالحالات بتوفير أطباء مدربين ومختصين في وذلك ، هذه الخدمة

 .ستثنائيةللتكفل بالحالات لإ ومعدات 

سؤولية الطبية نتيجة للعديد من القضايا التي عرضت أمام القضاء، لـمأقرت التشريعات نظاما ل

سؤولية الطبيب بناء على إثبات وجود خطأ من جانبه، والأضرار لـمحيث أقر القضاء بالطبيعة التعاقدية 

يجب على الطبيب بذل كل ما في وسعه لعلاج مريضه  ، وعليهريض، والصلة السببية بينهمالـمالتي لحقت با

 ريض أو الحالة الاستثنائية.لـميز بين الحالة العادية لدون تمي
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 الطبية في الحالات الإستثنائيةمارسة لـمصلاحيات ا: بحث الأول لـما

على  بالتعقيد ، تتسمالإستثنائيةالطبية  مارساتلـمافي صالح لـمابين مختلف القائمة العلاقة إن 

لبيئة  موافقةإلا أنها تبدو غير ، بدقة مهام كل مصلحةو تنظيمية تحدد القانونية و النصوص الالرغم من أن 

حالات معرفة استخدام الأرقام الخاصة بإلى  جتمعلـمافتقار ا بينها من، لعدة أسبابوذلك راجع ، جتمعلـما

 .إستثنائيةطبية  تات التي لا تمثل بالضرورة حالا لـمكالـماإلى تزايد  يؤديالأمر الذي ، الطبية الطوارئ 

 خاصةصالح اللـمدنية والـملحماية اخاصة باصالح اللـمبين ا مييزعدم التوما يزيد تعقيدا هو 

الحالات  العلاج والتعامل مععلى في التدريب التكوين و نقص بالإظافة إلى هذا ، الطبية حالات الطوارئ ب

 .الإستثنائيحداث تخصص في الطب إستخاصة بعد  ،الإستثنائية

 صالح الطبية الخارجية في الحالات الإستثنائيةلـمالأول: اطلب لـما

التابعة  الإستثنائيةصالح لـملدى ابها  للتكفلفإنه  الإستثنائيةالحالات ا تقتضيه لـمنظرا 

فإنه في يسبق ذلك تكفلا بهذه الحالة خارج ، عام أو خاص آخر سواءا كان أو أي قطاع صحي ،ستشفىلـمل

ستشفى أو لـمإما أن تكون لها علاقة با، يتطلب تدخل أشخاص وهياكل أخرى وهذا ، ؤسساتلـمهذه ا

وهذا بدوره قد ، أو مستقل تماما عن ذلك، الطبية حالات الطوارئ القطاع الصحي الذي توجد فيه مصلحة 

 تعددة. لـمشاكل من حيث التنظيم والتوفيق بين هذه الهياكل الـميخلق العديد من ا

ستشفى لـمستثنائية خارج اريض في الحالات الإ لـمية التكفل بايم عملكان من الضروري تنظ لذا

وقد أوكلت هذه ، وحتى وصوله وضمان تلقيه الرعاية من قسم الاستعجالات الطبية ،خلال فترة الإسعاف

ستثنائية، إلى جانب مصالح أخرى الإ ساعدة الطبية لـمهمة إلى مصلحة متخصصة في ذلك، وهي مصلحة الـما

ريض خارج لـمدنية، والتي تهدف أيضا إلى التكفل بالـمالإسعاف والإنقاذ التابعة للحماية ا مثل مصلحة

 ستشفى.لـما
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 الإستثنائيةساعدة الطبية لـمالفرع الأول: مصلحة ا

ساعدة الطبية الاستثنائية حلقة وصل بالغة الأهمية في مجال التعامل مع لـمتعتبر مصلحة ا

شرع الجزائري، إلى وضع إطار لـملذلك سارعت أغلب التشريعات، بما في ذلك او ، الحالات الاستثنائية الطبية

 صلحة ويحدد تنظيمها لضمان تقديم الرعاية الفعالة في الظروف الاستثنائية.لـمقانوني ينظم مهام هذه ا

شرع الجزائري مهامها لـمساعدة الطبية الاستثنائية، حدد الـمصلحة الـملضمان السير الحسن ف

ساعدة الطبية بكافة لـمساعدة الطبية الاستثنائية تقديم الـمصالح الـمهام الأساسية لـمتشمل اذ ، إبدقة

صلحة بتحديد وإرسال مساعدة طبية في أسرع وقت لـمتقوم او همة، لـملتحقيق هذه ا مكنةلـمالوسائل ا

ريض لـملحالة ا حسبكما تعمل على توفير الإمكانات الاستشفائية، سواء كانت عامة أو خاصة، ، ممكن

ريض، سواء كان النقل لـمصلحة نقل الـمتتولى ا ، كماريضلـموطبيعة مرضه، مع احترام حرية اختيار ا

 صحيا عاما أو خاصا، وضمان قبوله في مؤسسة استشفائية.

 شرعلـماأنشأ للحالات الإستثنائية،  ساعدة الطبيةلـمنشاء مصلحة اإرجو من لـمولتحقيق الهدف ا

، 423-98التنفيذي رقم  رسوملـمبموجب ا ، وذلكللحالات الإستثنائيةساعدة الطبية لـممصلحة اي جزائر ال

الاستجابة الأكثر  نفيذتتمثل في ت والتي، 1صلحةلـممنه مهام هذه ا 2ادة لـمرسوم في الـمحدد في نفس اوقد 

 تقديممع ستمر لـماطبي ال نقلالتضمن  كما، وتوفيرها في أسرع وقت ممكن حالات الطوارئ ملائمة لطبيعة 

 ،توفرةلـملا سيما عن عدد أسرة الاستشفاء ا، تتعلق بالحالةكل معلومة  توضيحوكذا ، النصائح والتوجيهات

ؤسسات الصحية لـمرض ى في الـمتسهيل وتحضير استقبال اأن تلزم بكما ، ناوبة الطبيةلـممج مصالح اراوب

                                                           
ساعدة الطبية لـم، يتضمن إنشاء مصلحة ا1998ديسمبر  13ؤرخ في لـم، ا423-98رسوم التنفيذي رقم لـما 2ادة لـما 1

 .1998ديسمبر  16، بتاريخ 94راكز الإستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية، ج ر عدد لـمستعجلة لدى الـما
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عاة حرية اختيارهم رامع م، لائمة لحالتهملـمستشفاء اوالتأكد من توفر وسائل الإ ، العمومية أو الخاصة

  1وتحضير عملية استقبالهم.

الطب  تأمينفي  خاصةلـساعدة الطبية الـمعلى أنه: تتمثل مهمة مصلحة ا 2ادة لـمنصت ا فقد

 . ةغير الاستشفائي حالات الإسثنائيةالخاص بال

 2الآتية على الخصوص:هام لـما الإسثنائيةساعدة الطبية لـمتتولى مصلحة او 

 النجدة وتوفيرها في أسرع وقت ممكن.  حالاتلائمة لطبيعة لـماكثر الأتحديد الاستجابة  -

 .النصائح والتوجيهات ءسداإمستمر و ضمان طبي  -

 ناوبة الطبية. لـموبرامج مصالح ا ،ةر توفلـمتوفير كل معلومة مفيدة لا سيما عن أسرة الاستشفاء ا -

والتأكد من توفر  ،ؤسسات الصحية العمومية أو الخاصةلـمرض ى في الـمتسهيل وتحضير استقبال ا -

 لائمة لحالتهم مع مراعاة حرية اختيارهم وتحضير عملية استقبالهم. لـموسائل الاستشفاء ا

 . الإستثنائيشاركة في تطبيق مخطط تنظيم الأمن لـما -

 صلحة. لـمف اتعلق بهدلـمشاركة في مهام التربية الصحية والوقاية والبحث الـما -

 حترفين وتكوينهم في مجالي الصحة والنقل الصحي.لـمشاركة في تعليم رجال الانقاذ والـما -

ساعدة الطبية الاستثنائية على هذا الجانب فقط، بل تشمل أيضا لـملا تقتصر مهمة مصلحة اإذ 

ساهمة في مهام التربية الصحية والوقاية، والبحث لـمشاركة في تنفيذ مخطط تنظيم الأمن الاستثنائي، والـما

                                                           
ساعدة الطبية لـم، يتضمن إنشاء مصلحة ا1998ديسمبر  13خ في ؤرلـما 423-98رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 2ادة لـما 1

 .1998ديسمبر  16، بتاريخ 94راكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية، ج ر عدد لـمستعجلة لدى الـما
بية ساعدة الطلـم، يتضمن إنشاء مصلحة ا1998ديسمبر  13ؤرخ في لـما 423-98رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 2ادة لـما 2

 .1998ديسمبر  16، بتاريخ 94راكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية، ج ر عدد لـمستعجلة لدى الـما
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صلحة في تعليم وتدريب رجال الإنقاذ لـمصلحة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الـمتعلق بأهداف الـما

 حترفين في مجالات الصحة والنقل الصحي.لـموا

فهي يرها تنظيمها وسأما بما يتعلق بساعدة الطبية الاستثنائية، لـمهام مصلحة الـمبالنسبة ذا ه

 423-98رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 3ادة لـمشرع الجزائري في الـمفقد نص ا، لتشريعات محددةتخضع 

 5ادة لـمأما عن مهامه، فقد وردت في ا، صلحة تدار من قبل رئيس مصلحة من بين الأطباءلـمعلى أن هذه ا

الية، بالإضافة إلى ضمان التنظيم ملـادية والـمرسوم، حيث تشمل تسيير الوسائل البشرية والـممن نفس ا

  1.صلحةلـمحسن سير الهياكل التابعة لو 

تقديم النصح والارشاد أو ، و ات الهاتفيةلـمكالـمفي الرد على ادورهم يتمثل  ن و أطباء عام يتوفر كما

 2الضرورة.والتدخل في نفس الوقت إن اقتضت ، ذلك إستدعى الأمرارسال فرقة إن 

صلحة قبل أي عملية إسعاف، فإن لـمالبشرية التي تضمن السير الحسن لبالنسبة للإمكانيات و 

أما عن الإمكانيات  ،وارد البشريةلـمساعدة الطبية الاستثنائية تعتمد على تنظيم وتسيير جيد للـممصلحة ا

ضافة بالإ ، ركز الاستشفائي الجامعي أو القطاع الصحي التابع لهلـمصلحة مقرا يقع داخل الـمادية، فإن للـما

صلحة على مكان خاص مجهز لإيواء العاملين فيها، ومستودع لسيارات التدخل، وأجهزة طبية لـمإلى تتوفر ا

 وأدوية.

 

                                                           
ستعجلة بتسيير لـمساعدة الطبية الـمعلى أنه: يكلف رئيس مصلحة ا 423-98رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 5ادة لـمنصت ا 1

ساعدة لـمصلحة الـمركز الاستشفائي الجامعي أو القطاع الصحي لـميخصصها االية التي لـمادية والـمالوسائل البشرية وا

 ستعجلة واتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان التنظيم وحسن سير الهياكل التابعة لسلطته. لـمالطبية ا

   ويسهر، زيادة على ذلك، على صيانة التجهيزات والحفاظ عليها.
نصورة، لـمكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الـمهنية في تأمين بيئة العمل، الـما مجدي ابراهيم عبد العلى، السلامة والصحة 2

 .06، ص 2011، مصر، 1ط



 مارسات الطبية في الحالات الإستثنائية في القانون الجزائري لـمالإطار التنظيمي ل                              الفصل الثاني

  
 

43 
 

 . الإستثنائيالفرع الثاني: النقل الصحي 

ساعدة الطبية لـمإن مهام نقل الأشخاص في الحالات الاستثنائية مضمونة من طرف مصلحة ا

الفرق بين  ،دنيةلـمقلة للطوارئ والإنعاش، وكذلك من طرف رجال الحماية اتنلـمصلحة الـمالاستثنائية، وا

تنقلة للطوارئ والإنعاش لـمصلحة الـمساعدة الطبية الاستثنائية والـمهؤلاء الناقلين يكمن في أن مصلحة ا

تماما دنية فهو مستقل لـمرض ى بواسطة فرق الحماية الـمستشفى، أما نقل الـمتابعتان من ناحية الخدمات ل

 1ستشفى.لـمقدمة من قبل الـمعن الخدمات ا

تنقلة التدخل لـمتاحة، يمكن لفرق الطوارئ والإنعاش الـمعدات والأدوات الـمبفضل الأجهزة واو 

توقعة، بهدف التخفيف والحد من النتائج الخطيرة على صحة لـمواجهة جميع الحالات الاستثنائية الـمفورا 

 2.ستشفى.لـملريض حتى وصوله على الأقل لـما

ستشفى أو القطاع لـمشرع الجزائري فيما يتعلق بالنقل الصحي الاستثنائي الذي يتبع للـمبالنسبة ل

ساعدة الطبية الاستثنائية، وهو مخصص للحالات الطبية لـمصلحة الـمالصحي، يوجد نقل صحي يتبع 

يتم فيه التعامل مع الحالات ستشفى أو القطاع الصحي، لـمالاستثنائية، وهناك أيضا نقل صحي يتبع ل

 الطبية الاستثنائية بواسطة مصلحة خاصة مخصصة لهذا الغرض.

ساعدة الطبية الاستثنائية دورين أساسيين في لـمصلحة الـمتلعب مصلحة النقل الصحي التابعة 

صنيفها ات وتلـمكالـمبوصفها جهازا ثابتا يقوم دورها في استقبال ا ،ريض في حالات الطوارئ لـمالتكفل با

تصل، أو تحويله للتواصل لـميتم اتخاذ القرار بتقديم النصائح والتوجيهات ل وعليهحسب درجة الطوارئ، 

 نطقة، أو إرسال فرقة طبية لتقديم الإسعاف دون تأخير.لـمناوب في الـممع الطبيب ا

                                                           
دنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لـمسؤلية الـمرايس محمد، ا 1

 .122، ص 2007
 .20مجدي ابراهيم عبد العلى، مرجع سابق، ص  2
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عاف الطبي أما باعتبارها جهازا متنقلا، فدور مصلحة النقل الصحي يتمثل في التدخل لتقديم الإس

ريض إلى مصلحة الطوارئ لـمونقل ا ،ساعدة الطبية اللازمةلـمستشفى، وذلك عن طريق توفير الـمخارج ا

ثنائية التي أرسلت ساعدة الطبية الاستلـمسؤول عن مصلحة الـمحددة من قبل الطبيب الـما ،الطبية

 1.الفريق للتدخل

ساعدة الطبية لـماء من قبل مصلحة الضمان أداء مهمة النقل الصحي الاستثنائي بنجاح، سو و 

ستشفى أو قطاع صحي به مصلحة مخصصة للحالات الطبية لـمأو من خلال نقل صحي يتبع  ،الاستثنائية

يتضمن و  ،ريضلـمادية للتكفل بالـمالاستثنائية، يجب أن يتوفر للناقل مجموعة من الإمكانيات البشرية وا

ريض، بالإضافة إلى لـمؤهلة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للـمدربة والـمذلك توفير الوسائل البشرية ا

كما يجب أن يتوفر نقل ، عدات الطبية والأدوات الضرورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وفعاليةلـمتوفير ا

رض ى بأمان وراحة، بدءا من مكان وقوع الحادث أو تواجد لـمصحي على وسائل نقل مجهزة ومناسبة لنقل ا

 عنية.لـموصولا إلى مصلحة الحالات الطبية الاستثنائية اريض لـما

سبتمبر  15ل  39الوازري رقم  قرارمن ال 7ادة لـمنص احسب ف، الامكانيات البشريةب وبما يتعلق

" يجب أن يتكون كل طاقم A" لقيام بعمليات النقل الطبي من الصنفلفإنه للحصول على ترخيص ، 1998

، ممرض وسائق للسيارةإلى  إضافة، التخدير طبيب متخصص في الانعاش أوطبي متدخل من طبيب عام أو 

  ة.معترف بها لدى وازرة الصحو  ،هنية للنقل الصحيلـمحاصل على شهادة الكفائة ا

غب رافإنه يجب أن يتوفر لدى ال، الوازري قرارنفس ال حسبف، اديةلـمالامكانيات ا وأما من حيث

من سعاف طبية إ سياراتأن يتوفر على ، الإستثنائيقيام بعمليات النقل الطبي للفي الحصول على ترخيص 

إذ أن هناك ، قرارهذا البجموعة من الشروط مذكورة في ملحق والتي يجب أن تتوفر فيها م، "A"الصنف 

                                                           
 .46، ص 2013سؤولية الجزائية للأطباء، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لـمثائر جمعة شهاب العاني، ا 1
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داخل  ةوجودلـما اتوالتجهيز عدات لـمشروط تتعلق با وهناك، في حد ذاتها الإسعافشروط مرتبطة بسيارة 

 1ة.توافرها داخل السيار  قائمة من الأدوات والأجهزة الطبية الواجبمع ، السيارة

ادة لـمنص احسب ف، شروط أخرى للحصول على الترخيصعلى إلزامية توفر  قرارهذ ال نصوقد 

  .الإسعاف سياراتبومستودع خاص ، ك هاتفيرااشتمع ، رامنه اشترطت توافر مقر للاستقبال ليلا ونها 20

ذكورة سابقا، تتوفر ميزات أخرى غير مذكورة في القرار لـمادية الـمبالإضافة إلى الإمكانيات او 

يزات أجهزة الراديو لـمتشمل هذه ا، ريضلـموتستخدم بشكل واسع مما يسمح بتقديم رعاية متفوقة ل

الإضافة إلى شرفين على العمليات الجراحية، بلـمشاركة والأطباء الـملضمان اتصال مستمر مع الفرق ا

 2عدات الطبية الضرورية.لـمصيدلية متكاملة وغرف للراحة مجهزة بشكل مثالي، ومخزن ل

 طوارئ لالخاصة باتنقلة لـمة اصلحلـمجانب اإلى ف، ستشفىلـمستقل عن الـمأما النقل الصحي ا

إلا أنه مستقل عن سلطة ، الإستثنائيةفي مواجهة الحالات هام لـماهناك جهاز آخر يقوم بنفس ف، والانعاش

، دنيةلـمالنقل الصحي الخاص برجال الحماية ا، ويمثل في ولكنه لا يقل أهمية عنها، ستشفىلـماوإدارة 

 3والنقل الصحي التابع للقطاع الخاص.

بالإضافة إلى تدريب  ،لهؤلاء الأفراد يتم تقديم تدريب خاص بالحماية وتقديم الإسعافات الأولية

ليسوا أطباء أو ممرضين،  إلا أنهم ،تكميلي متخصص في الإنعاش والإسعافات الخاصة بحوادث السير

بناء على التدريب الذي  ، وذلكتقديم الإسعافات الأولية والإنعاش فقط ويقتصر علىوعملهم محدود 

مثل حوادث السير، يجب أن يتم التدخل في حالات الطوارئ الطبية الخطيرة،  فإنه وبالتالي، حصلوا عليه

وهذا ينطبق أيضا على  ،تقدمة والإسعافات اللازمةلـمبواسطة فرق طبية مؤهلة، لتقديم الرعاية الطبية ا

                                                           
 .132رجع السابق، ص لـمرايس محمد، ا 1
اجتهادا،  –فقها  –مرضين، قانونا لـمستشفيات والأطباء والـمسؤولية الطبية، مسؤولية الـممحمد يوسف ياسين، ا 2

 .56، 2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .139رجع السابق، ص لـمرايس محمد، ا 3
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رض ى بواسطة سيارات الإسعاف التي يقودها فريق طبي لـمالذي يشمل تحويل ا ،النقل الصحي الاستثنائي

 1.مؤهل

على اتصال هم يبقون دائما فإن، ات الأوليةالإسعافتقديم لدنية لـما وخلال فترة تدخل رجال الحماية

مستشفى حددته هذه إلى  ريضلـمنقل ا وحتى الإسعافمن بداية  ،الإسثنائيةساعدة الطبية لـمبمصلحة ا

 ريض. لـماناسب يستشفى لـمأحسن ل التوجه نحووهذا لضمان ، صلحة مسبقالـما

حيث أنه الجهاز ، الإستثنائيةات الطبية الإسعاففي  ارئيسي ادور ، دنيةلـمجهاز الحماية ايلعب و 

واطنين لـمه كل الـموهو رقم يع ،14 وهو الرقم الأخضر ،ب الوطنيرال التامالوحيد الذي له رقم موحد عبر ك 

 تراب كامل نتشار وحداته فيإضافة لإ ، الإسثنائيةساعة الطبية لـمصلحة الـمتعددة لـمبمقارنته بالأرقام ا

  ت.والتي حاليا متواجدة على مستوى بعض الولايا الإسثنائيةساعدة الطبية لـمطن على خلاف مصلحة االو 

سة راوح، ئقراحالمكافحة  محور حول دنية يتلـمبالرغم من أن الدور الأساس ي للحماية او 

ستقبلة لـمؤسسات الصناعية والـمئق في اراقبة وسائل الدفاع ضد الحرامو ، إسعاف الطرقاتو ، الشواطئ

حملات التوعية والقيام ب، الوقاية من أخطار الكوارث الكبرى و ، الصناعي جاللـمت في اراالانفجاو ، للجمهور 

، وغيرها ثقافيةوال، رياضيةالت راتظاهختلف اللـمالتغطيات الأمنية و ، ختلفةلـموالتحسيس من الأخطار ا

مصالح إلى  رض ى والجرحىلـمنقل اوكذلك ، نزليةلـمات في الحوادث االإسعافإلا أنهم يقومون كذلك بتقديم 

ادية والبشرية لـمالامكانيات ا وهم في هذا الاطار لهم نفس، ا طلب منهم ذلكلـمكالإستثنائية  الطبيةالحالات 

  2.الإستثنائيةرض ى في الحالات لـمللتكفل با

 

                                                           
 .57رجع، ص لـممحمد يوسف ياسين، نفس ا 1
دنية وعملها، لـمصالح الخارجية للحماية الـم، يتعلق بتنظيم ا1992فيفري  12ؤرخ في لـما 54-92رسوم التنفيذي رقم لـما 2

 . 1992فيفري  19بتاريخ  13ج.ر عدد 
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 صالح الطبية الداخلية في الحالات الإستثنائيةلـمطلب الثاني: الـما

ستشفى أو القطاع الصحي، سواء كانا عامين أو لـمصالح التابعة للـميتطلب تنظيم وسير مختلف ا

يتعلق الأمر بتقديم ، و صالحلـمهمة الحيوية التي تقع على عاتقها هذه الـمخاصين، دائما صرامة بسبب ا

ت الطبية الرعاية الصحية للجميع بطريقة متساوية ومستمرة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحالا 

عالجة العديد من لـمهنيي الصحة، حيث تمثل أساسا لـمإن تلك الحالات تحظى بأهمية كبيرة ، فالاستثنائية

 الأمراض والحالات الخطيرة.

ختلفة التي تعمل معا لـمن مصالح الحالات الطبية الاستثنائية تجمع العديد من الفرق اكما أ

دنية وسائقي لـمورجال الحماية ا ،مرضينلـماء والأخصائيين وايشمل ذلك الأطب، و لتقديم الرعاية اللازمة

 1.سيارات الإسعاف

ستخدمين، مما يجعل لـمتعتبر مصالح الحالات الطبية الاستثنائية مكانا يتميز بحضور كثيف من او 

دية تاحة، سواء كانت مالـميتطلب ذلك تنظيم الامكانيات ا، و تنظيم وإدارة الخدمات الطبية بها تحديا كبيرا

 صالح.لـمواجهة تلك الحالات الطبية الاستثنائية التي تصل إلى هذه الـمأو بشرية، بشكل فعال 

 الإستثنائية الطبيةالحالات صالح لـمادي لـمالتنظيم االفرع الأول: 

وآمنة  جيدةخدمات  من أجل تأمين، ؤسسات الإستشفائيةلـمعلى ا ضوابط شرعلـملقد فرض ا

قد تخلق تفاوت كبير ، في حقيقة الأمر ضوابطولكن هذه ، ؤسساتلـممن خدمات هذه ا ينستفيدلـمالكل 

لها تصنيف  الإستثنائية الطبية صالحلـمافولهذا ، الإستثنائيةصالح التي تقدم الخدمات الطبية لـمبين ا

الح صلـمتوفرة لدى الـمتعلقة بالإمكانيات الـما ضوابطمجموعة من الشروط والب تقيدخاص يجب أن ي

                                                           
 .16د يوسف ياسين، نفس الـمرجع، ص محم 1
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عدات التي يجب أن تتوفر لدى لـمواهياكل لـوالتي تشمل كل ما يتعلق بتصميم ا، الإستثنائيةالطبية 

 1ة.صلحلـما

 الإستثنائية الطبيةالحالات بمصلحة  ةالخاص هياكلفأما عن الشروط والقيود الخاصة بتصميم ال

فإنه يجب التمييز ، 1989فيفري  05ل 26لتعليمة الصادرة عن وازرة الصحة رقم حسب افإنه ، جزائرفي ال

التي  الإستثنائية الطبيةبالحالات  وحالة التكفل، الخفيفة حالات الطوارئ حالة التكفل ب، حالتين بين

 قبة. رالـمتتطلب الاستشفاء وا

ؤسسات لـمفنجد أن التعليمة الوازرية ألزمت ا، الخفيفةالطبية  لحالاتفأما عن حالة التكفل با

وقاعة ، قاعات للتتشخيص، قاعة للإنتظار بتوفير خفيفة إستثنائيةتقدم خدمات طبية الصحية التي 

 2للعلاج.

التي تتطلب  الإستثنائية الطبيةالحالات تمثلة في حالة التكفل بلـمأما عن الحالة الثانية وا

النوع من فإنه يجب على كل مؤسسة صحية تقدم هذا ، لتعليمة الوازريةحسب اف، قبةرالـمالإستشفاء وا

 . ثلاث مصالحإلى  الخدمات أن تقسم

 مخصصة قاعةأولها ، عدة قاعاتإلى  مقسمةوالتي بدورها ، الاستقبال صلحةالأولى تتمثل في مف

وفي ، الخفيفة حيةراقاعة للعمليات الجو ، للتشخيص معدة قاعاتو ، نتظارلإ ا ثم قاعة، رض ىلـملتسجيل ا

 لإنعاش.ا الأخير قاعة

                                                           
ريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في لـمعبد الكريم مأمون، رضا ا 1

 .163، ص 2005سان، لـمالقانون الطبي، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، ت
 .36رجع، ص لـممحمد يوسف ياسين، نفس ا 2
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كان لـموهو ا، ريضلـماإليه كان الأول الذي يصل لـملأنها ا، صلحةلـما ى هذهإل الوصول تسهيل  هذهو 

 1نعاش. الأولية وإن تطلب الأمر الإ عافاتسه التشخيص وتقديم الإ الذي يتم في

تعتبر عملية الفرز في مصالح الحالات الطبية الاستثنائية جزءا حيويا من عملية تقديم الرعاية و 

تعتبر هذه  ،رض ىلـماستخدام علامات مميزة بالألوان لتحديد أولويات تقديم العلاج ل الصحية، حيث يتم

الية والصفراء العلامات ضرورية لتحديد مدى الطوارئ لكل حالة، وهي تشمل العلامات الحمراء والبرتق

 2.والخضراء والزرقاء

تأجيل علاجها، مثل حالات  العلامة الحمراء تشير إلى حالات الطوارئ الطبية الحرجة التي لا يمكنف

أما العلامة البرتقالية، فتشير إلى ، طلب التدخل الفوري لإنقاذ الحياةتوقف القلب أو فقدان الوعي، وتت

لب علاجا حالات يمكن التعامل معها بسرعة، ولكنها ليست في حالة طوارئ حرجة، مثل الإصابات التي تتط

ني حالات الطوارئ التي يمكن التعامل معها في غضون وقت العلامة الصفراء تع، و سريعا مثل كسور بسيطة

أما العلامة ، معين، مثل الإصابات التي تتطلب تقديم العناية الطبية في غضون ساعة ونصف تقريبا

ناسب دون الحاجة إلى علاج عاجل، لـمالخضراء، فتدل على الحالات التي يمكن التعامل معها في الوقت ا

تشير العلامة الزرقاء، إلى الحالات التي يمكن ، و شاكل الصحية غير العاجلةلـمو امثل الإصابات البسيطة أ

 التعامل معها في موعد لاحق أو خلال فترة زمنية معينة، ولا تشكل خطرا على الحياة.

سة راقبة وحرام صلحةلـمافي هذه ويتم ، الاستشفاء صلحةالثانية ففتتمثل في م صلحةلـماأما عن 

ولكن مدة الاستشفاء فيها لا يجب ، أسرة 10إلى  4على الأقل ما بين  صلحةلـماوتحتوي هذه ، ريضلـمحالة ا

 الطبيةالحالات سؤول عن مصلحة لـميقوم ا، فإذا تعدى هذا الأجل، ساعة 48إلى  24أن تتعدى ما بين 

ريض لـموتسهيل نقل اومن أجل تحقيق ، صلحة الطبية التي تناسب حالتهلـماإلى  ريضلـمبنقل ا الإستثنائية

                                                           
 .165رجع السابق، ص لـمعبد الكريم مأمون، ا 1
 .46رجع، ص لـممحمد يوسف ياسين، نفس ا 2
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صالح الطبية في لـمأوجبت التعليمة كل اوقد ، صالح الأخرى لـماإلى  الإستثنائية الطبيةالحالات من مصلحة 

 الحالات الإستثنائية.أسرة فارغة لفائدة مصلحة  4إلى  2ستشفى من توفير على الأقل من لـما

 نطقة التي تتواجد فيهالـمهي او ، التقنية صلحةلـمباالثالثة والتي تعرف  صلحةلـماأما فيما يخص 

 يتوفر التيصلحة لـماهي ف، صيدليةو ، بنك للدمو ، حةراقاعات الجو ، التصوير بالأشعةوقسم ، خابرلـما

 1أجهزة طبية في التشخيص والعلاج. فيها كل ما قد يحتاجه الطبيب من

للقيود  أما بالنسبة، الإستثنائيةصالح لـما هياكلتعلقة بصميم لـمالشروط اب تعلقهذا فيما ي

قد جاءت ، 1989فيفري  05 وقعة فيلـما 26لتعليمة الوازرية رقم فا، عدات والأجهزة الطبيةلـمتعلقة بالـما

 الإستثنائيةوأجهزة وهياكل مساعدة خاصة بالحالات  ومعدات، بمعدات وأجهزة خاصة بالحالات الخفيفة

 ء.التي تتطلب الاستشفا

بهذه الحالات  ؤسسات الصحية التي تتكفللـمفإنه على ا، الخفيفةحالات التكفل بالفأما عن حالة 

، القفص الصدري والبطنو ، تصوير العظامتمكن من أن تتوفر على أجهزة للتصوير بالأشعة عادية والتي 

الطبية التابعة  الطوارئ بحيث يجب أن يكون هناك خط هاتفي مربوط بمصلحة  ،للإتصال ةمكانيمع إ

  2.ةتحركلـمة والأسرة اتحركلـموالكراس ي ا، اسعاف اتكسيار ، رض ىلـموامكانيات لنقل ا، ستشفىلـمل

فإنه ، قبةرالـمالتي تتطلب الاستشفاء وا الإستثنائية الطبيةبالحالات أما فيما يخص حالة التكفل 

 على مدار، و اليوم طيلةعمل مصالح تؤسسات الصحية التي تتكفل بهذه الحالات أن تتوفر على لـمعلى ا

، في مخبر للتحاليل وأجهزة للتصوير بالأشعة ثابتة ومتحركة أساسا وتتمثل، في كل أيام الأسبوعو ،الساعة

                                                           
 .83رجع السابق، ص لـمكشيدة الطاهر، ا 1
اجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، لـمسؤولية الجنائية للطبيب، رسالة مقدمة لنيل شهادة الـمنبيلة غضبان، ا 2

 .19، ص 2009تيزي وزو، 
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ستهلكات الطبية بحيث يجب أن لـمامع توفر ، 1قاعة للعمليات الجراحية وبنك للدم والأدويةبالإضافة إلى 

والخاصة بكل  ،ستهلكات الطبيةلـمزون من الأدوية وامخ الإستثنائية الطبيةالحالات تتوفر لدى مصلحة 

حيث يجب أن يكون هناك خط هاتفي مربوط ، لاتصالمع توفر وسائل ا، تطلبات الجراحية والطبيةلـما

تتوفر أحد أو بعض هذه  لـمفإذا ، ستشفىلـمأو بمؤسسة صحية أخرى التابعة ل ،صالح الأخرى لـمبا

وتعمل على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع للتمكن  ،فيجب أن تكون قريبة ستشفىلـمداخل ا صالحلـما

 2.الإستثنائيةمن التكفل بالحالات 

يتم تصنيف مصالح الحالات الطبية الاستثنائية وفقا للتراخيص التي تمنحها السلطات الإدارية و 

الحصول على ترخيص من يتعين على كل مؤسسة صحية ترغب في إنشاء مصلحة استثنائية ، و ختصةلـما

سنوات، وتكون قابلة  10إلى  5يتم منح هذه التراخيص لفترة محددة تتراوح عادة بين ، و عنيةلـمالجهات ا

 3حددة.لـمتطلبات الـمعايير والـمللتجديد بناء على تقييم الأداء والامتثال ل

أو إلغاؤها في حالة وجود تجدر الإشارة إلى أن هذه التراخيص ليست نهائية، ويمكن أن يتم تعليقها و 

يمكن سحب  ، كمارض ىلـمصلحة الاستثنائية خطرة على سلامة الـمأو إذا أصبحت ا ،مخالفات خطيرة

 صلحات الاستثنائية.لـموشروط السير السليم ل ،صلحة بمعايير السلامة والجودةلـمتلتزم ا لـمالترخيص إذا 

ضمان أن مصالح الحالات الطبية  تتطلب هذه الإجراءات التنظيمية والإدارية الصارمةو 

الاستثنائية تلتزم بأعلى معايير الجودة والأمان، وتقدم الرعاية الصحية بطريقة مهنية ومنظمة، وفقا 

 4حددة.لـمتطلبات الطبية الـمرض ى والـملاحتياجات ا

                                                           
يوليو  29بتاريخ  46تعلق بالصحة، ج ر عدد لـم، ا2018يوليو  2ؤرخ في لـما 11-18من القانون رقم  124ادة لـما 1

2018. 
درسة العليا للقضاء، لـمسؤولية الجزائية لسلك الأطباء، مذكرة التخرج لنيل إجازة الـمقدير إسماعيل، سوير سفيان، ا 2

 .9، ص 2007درسة العليا للقضاء، لـما
 .23ص  رجع السابق،لـمنبيلة غضبان، ا 3
 .19رجع السابق، ص لـمقدير إسماعيل، ا 4
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لا يعني أن ، إستثنائيةؤسسة الصحية في فتح مصلحة لـمالحصول على رخصة ل إلا أن عدم

ؤسسة الصحية لا لـمبل أن هذه ا، إستثنائيةمريض في حالة  إستقبالليس بإمكانها  ؤسسة الصحيةلـما

 .دائمة إستثنائيةنها فتح مصلحة يمك

كل يتدخل ، صنفينإلى  مقسمة إستثنائيةخولة لها بتقديم خدمات طبية لـمالهياكل الصحية او 

ؤسسات الصحية لـمفالصنف الأول يتعلق با، ريضلـما نقاذلإ حسب ما لديه من امكانيات بشرية ومادية 

وق ستوى الأول كالحر لـمن ام الإستثنائية الطبيةالحالات والتي تعرف ب، التي تتكفل بالحالات الخفيفة

صالح لـموا ،تشققات العظامأو ، الجروح التي تمس الجلد دون تتعدى ذلكأو ، عضة حيوانأو ، الخفيفة

 1وعلى مدار السنة. 24/24ؤسسات تعمل لـملهذه ا الإستثنائية

ؤسسة العمومية للصحة لـما ؤسسات الصحية التي يمكنها القيام بذلك فنجد أولهالـمفأما عن ا

على و ساعة  24/24ستخدمين لـماصلحة لـمهذه اتستقبل و ، وهي قطاع صحي متعدد الخدمات، الجوارية

 .كز الصحيةرالـمثم ا، ثم العيادات الخاصة، مدار السنة

التي تتطلب  الإستثنائيةؤسسات الصحية التي تتكفل بالحالات لـمالثاني فيتعلق باأما الصنف 

 الإستثنائيةصالح لـموا، ستوى الثانيلـممن ا الإستثنائية الطبيةالحالات والتي تعرف ب، ةراقبلـمالاستشفاء وا

، ات الأوليةالإسعاففي استقبال وتقديم مهامها تتمثل و ، وعلى مدار السنة 24/24ؤسسات تعمل لـملهذه ا

 ،الصحية مختصة بالتكفل بحالتهلـمصلحة الطبية الـمل مثم توجيهه ،رض ى في حالة خطرلـمواستشفاء ا

 2.رض ىلـما إستقبال إذ ليس لها الحق في رفض، طبيةالصالح أن تتكفل بالحالات لـمولكن يمكن لهذه ا

                                                           
 .169رجع السابق، ص لـمعبد الكريم مأمون، ا 1
يوليو  29بتاريخ  46تعلق بالصحة، ج ر عدد لـم، ا2018يوليو  2ؤرخ في لـما 11-18من القانون رقم  22ادة لـما 2

2018. 
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من كل  هناك بالدرجة الأولىف، الصحية التي يمكنها القيام بذلك ؤسساتلـمابما يتعلق بأما و 

فعلى مستوى كل مؤسسة ، تخصصةلـمؤسسة الاستشفائية الـموا، ؤسسة العمومية الاستشفائيةلـما

على  ض ىر لـملتكفل باوا، الإستثنائية الطبيةللحالات مصلحة  توجداستشفائية سواء كانت متخصصة أم لا 

صالح التكفل لـمحيث يكون على مستوى هذه ا، ستوى الثانيلـميكون من اؤسستين لـممستوى هاتين ا

مادية وسائل  خدامبإست ،ت معمقةراختبالقيام بإلتشخيص واتتطلب حالاتهم الصحية ارض ى الذين لـمبا

، ؤسساتلـمبل أنه حتى على مستوى هذه ا، ؤسسات العمومية للصحة الجواريةلـموبشرية لا تتوفر لدى ا

ا لها من امكانيات مادية خاصة لـموهذا ، ض معينةرابأم نجد أنه هناك مؤسسات متخصصة في التكفل

 1العقلية والنفسية. مراضالأ أو ، النساء والتوليد مراضأك معينة  مراضبأ

 الإستثنائية الطبيةللحالات مصلحة  يحتوي علىوالذي ، ركز الاستشفائي الجامعيلـمايوجد كما 

توفر  ، معتتوفر على جميع الاختصاصات في مكان واحد راكزلـملأن هذه ا، ستوى الثاني كذلكلـممن ا

ؤسسات لـمتوفرة لدى الـمادية الـمبالإمكانيات ا ةمقارن، ادية الجد عالية والجد متطورةلـملإمكانيات اا

 ى.الاستشفائية الأخر 

 الإستثنائية الطبيةالحالات صالح لـمالفرع الثاني: التنظيم البشري 

بإستقبال  ،الإستثنائية الطبيةالحالات مصلحة  لا سيما ،الصحية ؤسساتلـما جميع مصالحتلتزم 

، الإستثنائيةتقديم الخدمات الصحية  دوامؤسسات الصحية لـمتضمن هذه ا لكيو ، وقت كلرض ى في لـما

 ة والإستعداد للتدخل في أي وقت. ءالعاملين فيها الكفا لدىتتوفر جب ي

كلف لـماهنية التي يجب توافرها في الطاقم الطبي لـمؤهلات الـماب تعلقي فيما يجزائر شرع اللـماف

في  جامعيةفي بالنسبة للطبيب بأن يكون طبيبا عاما حاصلا على شهادة يكإنه ف، الإستثنائيةصالح لـماب

                                                           
 52، يتضمن أخلاقيات الطب، ج ر عدد 1992يوليو  6ؤرخ في لـما 276 -92رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 6ادة لـما 1

 .1992يوليو  8بتاريخ 
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شرع لـمفعل ايكما  ،الإستثنائية الطبيةالحالات يشترط الاختصاص في مجال  لـمي جزائر شرع اللـمفا، الطب

 الطبيةالحالات ية اختصاص في مجال جزائر في كليات الطب ال يوجدعلى الرغم من أنه ، الفرنس ي

الصادر عن وازرة  1998ماي  12 الصادر في 27الوازري رقم  قراروالذي جاء به ونظمه الالإستثنائية، 

ومدة  ،الإستثنائيية في تخصص الطب لـمتضمن تنظيم شهادة علـموا، يلـمالتعليم العالي والبحث الع

  1تكوين فيه أربع سداسيات.ال

 لـمي جزائر شرع اللـمفإن ا، الإستثنائيةصالح لـمباشبه الطبيين ونفس الش يء بالنسبة للأعوان 

 الطبيةالحالات على تكوين في مجال  حصولهمهذا لا يمنع و ، جاللـميلزمهم بتكوين خاص في هذا ا

عارف لـممن قانون الصحة الجزائري السابق على أنه: يعد اكتساب ا 157ادة لـما تنصحيث ، الإستثنائية

وأما ، وسط العملو  ولا سيما في الوسط التربوي  ،ات الأولية واجبا يقع على عاتق الدولةالإسعافالخاصة ب

، جباري إوهو ، تواصل حقلـممنه على أنه: التكوين ا 170ادة لـمقانون الصحة الجديد فقد جاء في نص ا

 2لجميع مستخدمي الصحة الـذيـن يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة. بالنسبة

من ستوى الأول أو لـمكانت من اأسواء ، الطبية حالات الطوارئ سؤول عن مصلحة لـمأما ا

 صلحةلـمؤسسة الصحية التي تتواجد فيها الـمفيشترط فيه أن يكون طبيب دائم في ا ،الثانيستوى لـما

  .طبي دائم مراقبويساعده في ذلك ، الإستثنائية

ثم وضع ، ريضلـمتقبال ابإس الإستثنائيةالطبية صالح لـمنشاطات الطاقم الطبي في اتبدأ و 

ناسب والضروري لإبعاد لـمبعد ذلك تقديم العلاج او ، حاولة تقدير درجة الخطورةمأو تشخيص سريع 

 صلحة أخرى متخصصة في متابعة العلاج. لـمثم نقله ، ريضلـمالخطر على ا

                                                           
 تخصصة في العلوم الطبية في الطبلـمتضمن انشاء الدراسات الـموا 1998ماي  12ؤرخ في لـمالقرار الوزاري ا 1

 الاستعجالي.
يوليو  29بتاريخ  46ر عدد تعلق بالصحة، ج لـم، ا2018يوليو  2ؤرخ في لـما 11-18من القانون رقم  170ادة لـما 2

2018. 
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أن تضمن  الإستثنائيةصالح لـمعلى ا، الإستثنائيةولضمان السيرورة الدائمة في تقديم الخدمات 

شرع لـمفا، الإستثنائية الطبيةالحالات ولضمان سيرورة مصلحة ، قل الحد الأدنى الضروري لسيرهاعلى الأ

ؤسسات لـمالدى  الإستثنائيالصحة في الطب  يالأطباء ومهنيتخصص ية لزامإ ينص على لـم الجزائري 

حيث أنه على جميع الوحدات الصحية التي تقدم خدمات ، الإسثنائيةالصحية في تقديم خدمات طبية 

 على جميع الوحدات الصحية جبوي، ساعة 24/24 طوال أن تقوم بتقديم هذه الخدمات، الإسثنائيةطبية 

ي مريض بغض النظر عن مكان ولأ ، في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل، ستمرارإبأن تقدم العلاج الطبي 

معنى و ، 1ات الأولية مهما يكن تخصصهاالإسعافيجب على جميع الهياكل الصحية أن تقدم كما ، سكناه

إذ يمكن لأي ، جب أن يكون هناك طاقم طبي متخصصلا ي، ات الأوليةالإسعافهذا أنه فيما يخص تقديم 

من قانون  1فقرة  281ادة لـماحيث نصت ، الطبية سعافاتطبي في أي وحدة صحية أن تقدم الإ  طاقم

واطنين تقديم علاجات لـم: تضمن هياكل ومؤسسات الصحة لفائدة كل اأنه الصحة الجزائري الجديد على

 2التنظيم.حسب مخطط تنظيمي محدد عن طريق ، سعافاتستوى العالي وكذا الإ لـموذات ا ،أولية وثانوية

الامكانيات البشرية الواجب توافرها لدى ب تعلقالوازري بتفصيل أكثر فيما ي نظيمالت جاءوقد 

 الطبيةالحالات الأول خاص بمصالح  نوعال، نوعينإلى  متهاسق قدو ، لإستثنائيةالطبية ااصالح لـما

، صحي مراقبطبيب عام و  والتي يجب أن تتوفر على، الخفيفة الطبية التي تتكفل بالحالات الإستثنائية

الثاني فهو  نوعأما ال، رض ىلـمعون اداري لتسجيل او ، مساعد ممرضو ، ممرضو ، تقني في التصوير بالأشعةو 

التي تتطلب الاستشفاء  الإستثنائيةبالحالات  التي تتكفل الإستثنائية الطبيةالحالات خاص بمصالح 

، طبيب عامو ، طبيب للإنعاشو ، صلحةلـمسؤول عن الـموالتي يجب أن تتوفر على الطبيب ا، ةراقبلـموا

التابعة  الإستثنائية الطبيةالحالات صالح لـموهذا بالنسبة ، طبيب مقيمو ، طبيب خاص بالطب الداخليو 

                                                           
تعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية رقم لـما 16/02/1985ؤرخ في لـم، ا05-85القانون رقم من  155ادة لـما 1

 17/02/1985بتاريخ  8
يوليو  29بتاريخ  46تعلق بالصحة، ج ر عدد لـم، ا2018يوليو  2ؤرخ في لـما 11-18من القانون رقم  181ادة لـما 2

2018. 
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ممرضين ومساعدين و ، تقني في التصوير بالأشعةو ، طبي مراقبو ، الاستشفائية الجامعية راكزلـمل

لف الإداري الخاص لـمرض ى وتكوين الـمشخصين أو ثلاث لتسجيل ا مصلحة إدارية تتكون منو ، مرضينلـمل

 .هذا في الحالات العادية، و بهم

 الطبيةالحالات وخاصة على مستوى مصلحة  ،قطاع الصحةفي ب راأما إذا كان هناك إض

مارسون الطبيون لـميلزم ا: 393-09رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 7ادة لـمنص احسب فإنه ، الإستثنائية

  1:بما يلي، خولة لهملـمهام الـمفي اطار ا، العامون في الصحة العمومية

 الاستعداد الدائم للعمل.  -

 .ؤسسات الصحيةلـمداومات التنظيمية داخل الـمالقيام با -

أن يضمن فيها على الأقل  يلزمإلا أنه هناك مجالات  ،القانون  كفلهب حق يرافبالرغم من أن الاض

 ومن هذه القطاعات قطاع الصحة. ، الحد الأدنى من الخدمة

، ؤسسة الصحيةلـمفهو مدير ا، سؤول الأول في ضمان الحد الأدنى من الخدمة الصحيةلـمأما عن ا

دير مسؤول عن لـموالتي نصت على أن ا، 140-07رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 20ادة لـمنص احسب ف

ؤسسة الصحية أن يتخذ لـمفعلى مدير اب راأنه إذا كان هناك إض أي، ؤسسةلـملسن ضمان السير الح

بتسخير طاقم طبي يضمن الحد  ومن بين ما يمكن القيام به، لهاءات اللازمة لضمان السير الحسن راجالإ 

: من قانون الصحة القديم بنصه على أنه 210ادة لـموهذا ما جاء في نص ا، 2الأدنى من الخدمات الصحية

، وامر التسخير التي تصدرها السلطة العموميةلأ  يستجيبوي الأسنان والصيادلة أن جراحعلى الأطباء و  جبي

يا بمقتض ى جزائيمكن متابعته  ،فإذا امتنع الطبيب عن الامتثال للتسخيرة، 206ادة لـمعاة أحكام ارامع مو 

                                                           
وظفين لـم، يتضمن القانون الأساسي الخاص با2009نوفمبر سنة  24ؤرخ في لـما 393-09رسوم التنفيذي رقم لـما 1

 .2009نوفمبر  29بتاريخ  70مارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، ج.ر عدد لـمنتمين لأسلاك الـما
ؤسسات العمومية الاستشفائية لـم، يتضمن إنشاء ا2007ماي سنة  19ؤرخ في لـما 140-07رسوم التنفيذي رقم لـما 2

 .2007ماي  20بتاريخ  33ؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد لـموا
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يعاقب  من نفس القانون: 236ادة لـما نصت عليهوهذا ما ، تابعة التأديبيةلـمغفال اإقانون العقوبات دون 

، وامر تسخير السلطة العموميةلأ يمتثل  لـممن كل ، مكرر من قانون العقوبات 422ادة لـمأحكام احسب 

على  قانون الصحة الجديد من 178ادة لـمجاء في نص ا ، كمابلغة حسب الأشكال التنظيميةلـمعدة والـما

عمول لـملتشريع والتنظيم احسب ا ،السلطة العموميةت رامتثال لتسخييتعين على مهنيي الصحة الإ : أنه

رة في القانون يحيث أن التسخ، ادة أوسع مما جاء في قانون الصحة القديملـملاحظ أن هذه الـموا، بهما

رة جاء ليشمل كل مهني يأما في القانون الجديد فالأمر بالتسخ، ين والصيادلةجراحالقديم خاصة بالأطباء وال

ادة لـمنصوص عنها في نص الـموذلك تحت طائلة العقوبات ا، ساعدين لهملـممرضين والـمبما فيهم ا ،الصحة

خولة لها لـمإذا ما ثبت رفض التسخيرة الصادرة عن السلطة العمومية ا، تمكرر من قانون العقوبا 187

 من قانون الصحة الجديد. 418ادة لـمحسب ما جاء في نص ا ،ذلك

 مارسات الطبيةلـمإنعكاسات الحالات الإستثنائية على ابحث الثاني: لـما

جتمع لـمبادئ الأساسية لأخلاقيات مهنة الطب أن يكون الطبيب دائما في خدمة الـما بين من

 ريض.لـموالصحة العامة، ويتضح ذلك من خلال احترام الحياة الخاصة وكرامة ا

نها منع مهنيي الصحة من ممارسة ولحماية الفرد توجد ضمانات تحكم الأنشطة الطبية، من بي

ريض، لـمفالتاجر يسعى لتحقيق الربح قبل كل ش يء، بينما يهدف الطبيب إلى علاج ا ،الطب كمجال تجاري 

 حتاجين، لذا فإن فكرة الربح لا مكان لها في مهنة الطب.لـمرض ى الـمبما في ذلك ا

بل تؤثر أيضا على مهنيي الصحة ريض لا تقيد فقط حريته واستقلاليته، لـمالحالة الاستثنائية ل

طلقة التي تتجاوز كل اعتبار. لـمريض من الأولويات الـمأثناء قيامهم بعملهم، حيث تعتبر صحة وحياة ا

 ريض أن يكونوا في خدمته بكفاءة وفعالية.لـملذلك، يجب على مهنيي الصحة في الحالة الاستثنائية ل
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قابل لـمالعادي للطبيب من خلال إلزامه بالتدخل، وفي افالحالات الاستثنائية تؤثر على النشاط 

تمنحه الحرية الكاملة في استخدام إمكانياته أثناء تقديم الرعاية الصحية اللازمة. كما أن لهذه الحالات أثرا 

 سؤولية الطبية.لـمعلى ا

 طلب الأول: الإلتزامات القانونية في الحالات الطبية الإستثنائيةلـما

ريض، يتمتع الطاقم الطبي، وخاصة الطبيب، بحرية الامتناع عن علاج لـمعادية لفي الحالات ال

مريض لأسباب شخصية بحتة. فحرية الطبيب في قبول أو رفض علاج مريض، وهي لازمة لاستقلاليته 

هنية، مقيدة بمبدأ أساس ي يقره القانون والدستور، وهو الحق في العلاج. ولكن في حالة وجود حالة لـما

 1ريض، يمكن لهذه الحالة أن تلزم الطبيب بمعالجته.لـمائية لاستثن

يواجه الطاقم الطبي واجب ، والسريع يريض التي تتطلب التدخل الحاللـمل الإستثنائيةففي الحالة 

، ريضلـما للأخطار وحمايةوضع حد ل ،ية التدخل السريعلزاموالذي يستند قبل كل ش يء على إ، إنساني

 مه. راعاته وإحتراوالذي له نطاق يجب م

  الإستثنائيةفي الحالات م زاتللإلالفرع الأول: الطبيعة القانونية 

يجب أن يحترمه كل الطاقم الطبي وخاصة  إلتزامهو  الإستثنائيةريض في الحالة لـممعالجة ا

 .في حالة خطر لذي يكون ريض الـمفي نفس الوقت حق من حقوق اهو و ، الطبيب

                                                           
ستشفيات العامة، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر لـمطاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في ا 1

 .355، ص 2004لجزائر، والتوزيع، ا
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تضمن مدونة لـموا 276-92رسوم رقم لـما بإصداري جزائر شرع اللـماعليه  أكد لتزاموهذا الإ

الأسنان أن يسعف  جراحالطبيب أو ال والتي نصت على أنه: يجب علىمنه،  9 ادةلـماأخلاقيات الطب في 

 1.الضروري له أو أن يتأكد من تقديم العلاج، وشيكا رامريضا يواجه خط

وهذا ، ريض في حالة الخطر الوشيكمبالتدخل في إسعاف الطبيب  إلتزام ادة نصت علىلـمفا

حيث أن الفقهاء بحثوا مطولا عن الأساس  ،لتزامقد أثار جدلا فقهيا حول الطبيعة القانونية لهذا الإ لتزامالإ

، ريض في حالة خطر هذا من جهةلـمالطبيب بالتدخل لإسعاف ا إلتزام عليه القانوني الذي من خلاله يستند

 حياة الآخرين. لإنقاذ التدخل بلطبيب لومن جهة أخرى يسمح 

الرجوع فب، غير ملزمغالبا ما يكون  الخطر الوشيكحالة  أو الإستثنائيةريض في الحالة لـما ىرض ف

التي نصت على أنه: يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان و  ،ي جزائر دني اللـممن القانون ا 59ادة لـمنص اإلى 

ب توفر أنه لقيام عقد أو اتفاق وج أي، خلال بالنصوص القانونيةدون الإ  ،تطابقتينلـمدتهما اراالتعبير عن إ

 2.الإستثنائيةفي الحالات  ممكناوهو ما لا يكون غالبا ، منها الرض ىو ، عدة شروط

، رضاهيه و رأ إبداءقد تمنعه من ريض لـما التي يواجهها الإستثنائيةهناك العديد من الحالات  كما أن

، له والطاقم الطبي الذي يقدم العلاج الإستثنائيةالحالة  ريض فيلـماك علاقة قانونية تنجز بين اهنولكن 

وهنا يكمن إختلاف الفقهاء في تحديد العلاقة القائمة ، يتدخل بتقديم العلاج فإنه سيعاقب لـمإذا والطبيب 

 .الإستثنائيةريض في الحالات لـموابين الطبيب 

أن العلاقة بين ، Delebecqueو Pansierسهم كل من البروفيسور أر رأي وعلى هذا الإذ يرى أصحاب 

، ريض والطبيبلـمبمعنى آخر أنه هناك عقد بين ا ،ريض والطبيب في الحالات العادية هي علاقة تعاقديةلـما

                                                           
بتاريخ  52، يتضمن أخلاقيات الطب، ج ر عدد 1992يوليو  6ؤرخ في لـما 276 -92رسوم التنفيذي رقم لـما 1

8/7/1992. 
سبتمبر  30بتاريخ  78دني، ج.ر عدد لـم، متضمن القانون ا1975سبتمبر سنة  26ؤرخ في لـما 58-75الأمر رقم  2

1975. 
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فإن هذا العقد  الإستثنائيةوفي الحالة ، ريضلـمبحيث يلتزم الطبيب بمقابل أجر بأن يقوم بتقديم خدمة ل

بالتدخل  لتزامي فإن الإرأفحسب هذا ال، إتفاق بمساعدة طوعية دون مقابلإلى  نما يتحول إلا يزول و 

وبالتالي فالعلاقة ، ريضلـمناتج عن عقد يكون فيه الهدف الأساس ي هو مصلحة ا، ريضلـملإسعاف ا

فالطبيب هنا يقدم خدمة ، التبرعيهم تدخل في دائرة العقود بدون عوض أو عقود رأ القانونية حسب

ريض والطبيب في الحالة لـمالعلاقة القانونية بين ا ون كيفيمن هذا التيار  الفقهاءوهذا ما جعل ، تطوعية

بل أن هناك من قال بأنها تدخل في إطار ، ولكن لها نفس نتائج وآثار العقد ،على أنها شبه عقد الإستثنائية

  1.سماةلـمالعقود غير ا

الذي يرى بأن الطبيب الذي يسعف مريض في ، Harichauxي البروفيسور رأ ي الثاني وهورأأما ال

أن  أي، ةريض علاقة إدارة أعمال شبه تعاقديلـمبينه وبين ا جعلفإنه بتدخله هذا قد ، إستثنائيةحالة 

ريض لـمدة اراوإ اوبأن رض، ريضلـمفي هذه الحالة قد قبل ضمنيا التكفل بإسعاف ا بتدخله الطبيب

 2سعف تكون محتملة.لـما

، ريضلـمالعلاقة بين الطبيب وا يوافقعلى أساس أن هذا التكييف لا  تم إنتقاد هذا الرأيولكن 

تحقيق العدالة للطبيب الذي تدخل لو  فحسب، الحكمباعتمدها القضاة لتسمح لهم قد وبأن هذه العلاقة 

 فالقاض ي لا يعتمد على هذا التكييف. ، الإستثنائيةأما في حالة غياب الحالة ، بحسن نية

ولكن في الحالة ، انتقدت هذه النظرية على أساس أنه في الوكالة يشترط قبول الوكيلوقد 

أو الخطر الوشيك هو الذي يولد العلاقة بين الطبيب  الإستثنائيةلأن الحالة ، ليس كذلك الإستثنائية

إنقاذ دة في قبول أو رفض التدخل في راأن تكون له أي إ والتي بدورها تلزم الطبيب بالتدخل بدون ، ريضلـموا

                                                           
1 Moreau (J), L’urgence médicale, coll. Droit de la santé, P.U.A.M., T.2, 2005, p 174. 
2 Harichaux (M), Le contrat médical, L’exercice à titre libérale, D. méd. hosp., éd. Litec, 

1999, fasc. 81 
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فإن تدخله هذا ليس بالضرورة بتطوع  ،ريضلـمعندما يتدخل في إسعاف االطبيب  أن مع، ريضلـما حياة

  1.لأن هناك قيود قانونية ومعنوية تجبره على ذلك ولكن في غالب الأحيان، منه

الطاقم الطبي بالتدخل  إلتزامي بأن رأهذا ال أصحابحيث يرى ، Renéلبروفيسور لي آخر رأ وهناك

، دنيلـمأحكام القانون او نصوص مع يتنافى و  ،علاقة تعاقدية يعتبر الإستثنائيةريض في الحالة لـملإسعاف ا

الطاقم الطبي  إلتزاموبالتالي هم يرون بأن ، م العقودرادة لإبراسعف غير قادر وليس له الإ لـمريض الـملأن ا

قاعدة قانونية ألزم القانون الطاقم الطبي على  ليس إلا، الإستثنائيةالحالة بالتدخل لإسعاف الغير في 

  .مهاراإحت

 ما جاء فيوهذا ، عقد ولكن ناتج عن نص قانوني محضليس نتاج لعقد أو شبه  لتزامن هذا الإإ

ناتج عن نصوص  الإستثنائيةريض في الحالة لـمالطبيب بالتدخل لإسعاف ا إلتزاملأن ، ي جزائر التشريع ال

 2.قانونية

ونص ، من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري  9ادة لـمنص ا، من بين هذه النصوص القانونيةو 

 والتي نصت على أنه: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، 156-66رقم  الأمرمن  182ادة لـما

كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،دج 15000إلى  500بغرامة من و 

أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم  ،خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية

هذا القانون بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها ، الإنسان وامتنع عن القيام بذلك

 3أو القوانين الخاصة.

                                                           
1 Moreau (J), op. cit., T.2, p 274. 

طبوعات الجامعية، لـمدني الجزائري، ديوان الـمالعامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون اعليلي سليمان النظرية  2

 .142، ص 2005الجزائر 
 11بتاريخ  49تضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد لـم، ا1966يونيو  8ؤرخ في لـما 156-66الأمر رقم من  182ادة لـما 3

 .1966يونيو 
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كان في و  ،شخص في حالة خطرلويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة 

 دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير. و  ،أو بطلب الإغاثة له ،مباشر منه بعمل لهإمكانه تقديمها 

القول بأن الحق في العلاج هو حق أساس ي  يمكن، ي جزائر من خلال قانون الصحة العمومية الف

إذ له الحق في ، ريض في حالة خطر وشيكلـمنفس الش يء بالنسبة لحق او ، الإسعافللفرد الذي يطلب 

يعد كذلك من الحقوق الأساسية للفرد التي  والذي، من أجل إبعاد الخطر الوشيك عنه التدخل السريع

 يحميها القانون. 

 الإستثنائيةالحالة في م زاالإلتالفرع الثاني: نطاق 

يثير  لتزامولكن هذا الإ، ريض نفسهلـماهو  الإستثنائيةفي الحالة بالتدخل  لتزامستفيد من الإلـمإن ا

 1محتواه. حول وحول حدوده وخاصة ، إشكالا حول على من يقع

عند  ينحصرفإنه لا ، ريضلـملإسعاف ا الإستثنائيةالحالة  في بالتدخل لتزامدين بالإلـمفأما عن ا

من  9ادة لـمنص احسب إذ أنه ، ذلك لتزامبل يتعدى هذا الإ، فحسبؤسسات الإستشفائية لـمالطبيب وا

دين بهذا لـمنجد أن ا، الجزائري قانون العقوبات  182ادة لـمنص اوكذلك ، ي جزائر مدونة أخلاقيات الطب ال

ساعدة للشخص لـمتقديم اف، في حالة خطرحيث أنه يمس كل فرد شاهد شخصا ، يتعدى الطبيب لتزامالإ

  2.صابلـمريض أو الـمدون أن يكون لهم أي واجب من جهة الشخص ا ،في حالة خطر لكل الأشخاص

إلا أنه يختلف من ، العاجل يقع على عاتق كل شخص الإسعافالتدخل في تقديم  إلتزامفإذا كان 

فلا يمكن مساءلة ، الوشيك في حالة الخطر هومن والنشاط الذي سيقوم به لإسعاف  لتزامحيث درجة الإ

  ض.مر لـمأفضل بكثير من ا ساعدةلـملأن الطبيب بحكم تكوينه يمكن تقديم ا، مرض كالطبيبلـما

                                                           
 .379، ص 1996للالتزامات، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع عمان الأردن، منذر الفضل، النظرية العامة  1
 .1966يونيو  11بتاريخ  49تضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد لـم، ا1966يونيو  8ؤرخ في لـما 156-66الأمر رقم  2
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ناوب لـمفحالة الخطر الوشيك هي التي ألزمت الطبيب ا، طبيب آخر أن يتدخل لإسعافهي يمكن لأ و 

واقعة أوجبت  نتاجالذي هو  ،هذا الخطر درءللتدخل ل، الإستثنائية الطبيةصلحة لـماأو الطبيب داخل 

أو صاب، لـمامكن جدا أن يموت لـممن ا، حيث أنه دون هذا التدخل منه، التدخل السريع من الطبيب

فتدخل الطبيب هنا لا يخرق مبدأ الزمالة الذي يلزم ، صحته علىأخرى خطيرة  ضراريصاب بعاهات وأ

بالتدخل لإسعاف  لتزامفإن الإ الإستثنائيةالحالة  قيامبمجرد ف ،آخرالأطباء بعدم تحويل زبائن طبيب 

 1.هنةلـمنظمة لأخلاقيات الـمريض يلغي ولو مؤقتا بعض الأحكام الـما

تعتبر الزمالة واجبا : من مدونة أخلاقيات الطب 59ادة لـمي نص عن ذلك في اجزائر شرع اللـماو 

رض ى لـمصلحة الـموينبغي ممارستها تحقيقا ، ي الأسنانجراحأساسيا في العلاقة التي تربط بين الأطباء و 

عالج إذا كان غائبا أو لـمطبيب آخر غير طبيبه ا قريض أن يعالج من طريلـمأنه من مصلحة اأي ، هنةلـموا

وهذا ما أكدته ، م الزمالةرامع مبدأ احتعارض فهذا لا يت، تتطلب التدخل بسرعة إستثنائيةكانت هناك حالة 

عند القيام  الأسنان  جراحبنصها على أنه: يجب على الطبيب أو أخلاقيات الطب من مدونة  67ادة لـما

 2 أن يحترم القواعد التالية:، آخرطبيب فحص مريض يعالجه ب

 الأسنان.  جراحريض يريد تغيير الطبيب أو لـمذا كان اتقديم العلاج إ -

، عالجلـمالأسنان ا جراحةي دون تغيير الطبيب أو رأ ريض طلب مجردلـمد اراذا أإ إقتراح فحص مشترك -

عالج لـميخبر الطبيب ا، ريضلـموبالاتفاق مع ا، ح يقدم له العلاج الضروري عند الاقتضاءراواذا رفض الاقت

 عالج. لـمالأسنان ا جراحأو 

                                                           
 .145رجع السابق، ص لـما، عليلي سليمان 1
 52، يتضمن أخلاقيات الطب، ج ر عدد 1992يوليو  6ؤرخ في لـما 276 -92رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 67ادة لـما 2

 .8/7/1992بتاريخ 



 مارسات الطبية في الحالات الإستثنائية في القانون الجزائري لـمالإطار التنظيمي ل                              الفصل الثاني

  
 

64 
 

هذا الزميل أن فعلى ، عالجلـمأسنانه ا جراحعالج أو لـمريض زميلا آخر بسبب غياب طبيبه الـماذا طلب ا -

وأن يقدم لهذا  عالجلـمالأسنان ا جراحعالج أو لـمويكف عنه فور عودة الطبيب ا، يكفل العلاج طيلة الغياب

ا لـميجب أن يحيطه ع، ريضلـموفي حالة رفض ا، علومات الضروريةلـمريض كل الـمالأخير بالإتفاق مع ا

  .بالآثار السلبية التي قد تترتب على مثل هذا الرفض

ومهنيي ستشفيات العمومية لـمشمل ايبل ، الأطباء فقط قتصر علىبالتدخل السريع لا ي لتزاملإوا

ؤسسات لـما إلتزامف، كذلك ؤسسات الصحية الخاصة وطاقمها الطبيلـمشمل ايكما ، لها ينالتابع الصحة

ناسب لـموتقديم العلاج ايتمثل في إستقبالهم و ، إستثنائيةرض ى الذين هم في حالة لـما إسعافالإستشفائية ب

أن مهني  أي، خارجهإلى  ستشفىلـمهذا العلاج والإستقبال يتعدى حدود ا كما أن، حسب حالاتهملهم 

، إستثنائيةجب عليهم التدخل لإسعاف ورفع الخطر عن مريض في حالة ي، ستشفى عام أو خاصلـمالصحة 

ساعدة الطبية لـممصلحة ابمساعدة ذلك  تميو ، بالتدخلن فهم ملزمو ، ستشفىلـمإذا كان الضحية خارج اف

حالة الرض ى في لـمبالتدخل السريع لإسعاف ومعالجة ا لتزاموالتي بدورها يقع عليها الإ، الإسثنائية

 1.الإستثنائية

إذ أنه لا ، مهارايجب إحت ضوابطله ، الإستثنائيةالحالة ريض في لـمبالتدخل لإسعاف ا لتزاموالإ

 . إستثنائيةمساعدة إلى  لنفسه بالتدخل بحجة أن الشخص بحاجةيحق لكل شخص أن يسمح 

ولكن بشروط  ،اته الوظيفيةإلتزامهي ظرف خاص يسمح للشخص بتجاوز  الإستثنائيةفالحالة 

 ه.بحيث أنه في الحالات العادية لا يحق له التدخل وتجاوز وظيفت، حددةم

 قد سمح للأطباء الذين تم، سابقي في ظل قانون الصحة الجزائر شرع اللـموفي هذا نجد أن ا

ادة لـموهذا ما جاء في نص ا، الإستثنائيةتوقيفهم من ممارسة مهامهم في التدخل لاسعاف مريض في الحالة 

                                                           
 .320رجع السابق، ص لـمفريحة كمال، ا 1
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أوقف حقه في ، أسنان أو صيدلي جراحمن قانون حماية الصحة وترقيتها على أنه: يمنع أي طبيب أو  205

أو يستعمل أية طريقة  ،أو يحضر أدوية أو يطبق علاجا ،وصفاتأن يجري فحوصا أو يحرر ، ممارسة مهنته

إلا في حالة الضرورة القصوى ، أسنان أو صيدليا جراحبصفته طبيبا أو ، في العلاج تابعة للطب أو الصيدلية

لا ، ولكن بالرجوع لنصوص قانون الصحة الجديد، 1الأولي قصد الإسعافبسرعة تتطلب تقديم علاج  التي

من تقديم ، مارسةلـممنه والتي نصت على أنه: يمنع على كل مهني الصحة الذي منع من ا 188ادة لـما سيما

أو تقديم أدوية لتطبيق علاج أو استعمال أي أسلوب علاجي تابع ، فحوص أو تحرير وصفات أو تحضير

، الصحة القديم من قانون  205ادة لـمنص ابمقارنتها عند ادة لـما ةفهذ، 2للطب أو طب الأسنان أو الصيدلة

ات الأولية من طبيب معاقب بالوقف عن ممارسة مهنة الطب في حالة الإسعافتقديم  منعتقد  يرى أنها

 بسرعة.علاج الالضرورة القصوى والتي تتطلب تقديم 

 تعلق بمدونة أخلاقيات الطبلـمرسوم الـمءة عامة لنصوص قانون الصحة ونصوص اراولكن بق

يمكن ، من قانون العقوبات 182ادة لـمونص ا، من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري  9ادة لـمنص اخاصة 

يمكنه التدخل لإسعاف مريض في حالة ، القول بأن الطبيب الذي عوقب بالوقف عن أداء مهنة الطب

وإن كان ممنوعا من ممارسة حتى  مختصشخص  الإستثنائيةلأنه من الضروري أن يتكفل بالحالة ، خطر

 3مهنته.

حرية التكفل نجد بأنه إذا كان للطاقم الطبي ف، ريضلـمبالتدخل لإسعاف ا لتزامأما عن حدود الإ

لأن ، ريضلـمل الإستثنائيةفإن الأمر يختلف تماما في الحالة ، ريض في الحالات العاديةلـمأو عدم التكفل با

                                                           
بتاريخ  8تعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج ر عدد لـما 16/02/1985ؤرخ في لـم، ا05-85القانون رقم من  205ادة لـما 1

17/02/1985. 
يوليو  29بتاريخ  46تعلق بالصحة، ج ر عدد لـم، ا2018يوليو  2ؤرخ في لـما 11-18ون رقم من القان 188ادة لـما 2

2018. 
 .8/7/1992بتاريخ  52تضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج ر عدد لـم، ا276-92رسوم التنفيذي رقم لـمامن  9ادة لـما 3
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أين تقوم مسؤوليته في هذه الحالة ، ركه يموتوت أو تلـمريض من خطر الـما ذل لإنقاالأمر يتعلق إما بالتدخ

 .إستثنائيةحالة وذلك بعدم مساعدة شخص في ، وفاةال

فإنه ، غيره من التشريعاتي أو جزائر التشريع الفي ريض سواء لـما نقاذبالتدخل لإ  لتزامالإ نطاقف

بتواجد  لـموحالة ما إذا أع، يتجلى في حالتين وهما حالة ما إذا وجد نفسه أمام مريض في حالة خطر وشيك

 1ك.مريض في حالة خطر وشي

فما على ، ريضلـمل إستثنائيةأي حالة تواجد الطبيب نفسه أمام حالة ، فبالنسبة للحالة الأولى

القول بأن  يمكنوهنا ، ريضلـمناسب لحالة الـمالطبيب إلا أن يقوم بفحص وتقديم العلاج الضروري وا

أن  عليهوهذا يترتب ، شروع الطبيب في فحص مريضهريض يولد بمجرد لـمبالتدخل لإسعاف ا لتزامالإ

، سواء أكان في مستشفى أو عيادة خاصة، ريضلـمبأن يتدخل لإسعاف ا الإستثنائيةالطبيب ملزم في الحالة 

أم تواجد في مكان وقع  ،ثم إتضح أن الشخص في حالة خطر ،وسواء أكان أثناء قيام الطبيب بفحص عادي

 في حالة خطر. وبجروح  فيه حادث فيه أشخاص مصابين

كأن يتصل  ،إستثنائيةفي إعلام الطبيب بأن هناك شخص في حالة  وتتمثل، أما الحالة الثانية

إن كان هذا  ما الطبيب هو الذي يحدد فليس، شخص بطبيب لإعلامه بأن شخص آخر في حالة خطر

 يفحص لـمن الطبيب وهذا لأ ، تصل هو الذي يحدد ذلكلـمبل الشخص ا، ريض في حالة خطر أم لالـما

 ينشأالطبيب بالتدخل  إلتزامإلا أن ، ريضلـموبالرغم من عدم تواجد الطبيب مباشرة أمام ا، بعد ريضلـما

يكن في  لـمريض لـمبأن ا تبين، ولو أنه بعد عملية الفحص حتى، ريضلـمفيها بحالة ا لـممن اللحظة التي أع

  2.حالة خطر

                                                           
 .82رجع السابق، ص لـمماجد محمد لافي، ا 1

2 Fillette (J-L), L’obligation de porter secours à la personne en péril, J.C.P., éd. G, 1995, 

p 386.   
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دين، لـمريض في حالة الخطر لا تترك لتقدير الـمساعدة الطبية للـمفحرية الاختيار في كيفية تقديم ا

إذا قام شخص ما باتباع طريقة طلب الإغاثة بدلا من تقديم ف ،بل يمكن أن تكون مقيدة بالضرورة الطبية

ساعدة مباشرة، فقد يكون ذلك بسبب عدم كفاءته أو عدم تمكنه من ذلك، وبالتالي لا يكون لديه الحق لـما

ريض وإخراجه من حالة لـميجب عليه التدخل السريع لإنقاذ اف بينما في حالة الطبيب ،تدخل مباشرةفي ال

ساعدة مباشرة أو طلب الإغاثة، حيث يفرض عليه لـمالخطر، دون الحاجة إلى اتخاذ قرار بين تقديم ا

 1هنية والقوانين الطبية.لـمعايير الـمالتدخل الفوري وفقا ل

ثم ، تبدأ بتقدير حالة الخطر أولا، ريض في حالة خطرلـمشرة للشخص اساعدة مبالـموتقديم ا

، ستشفىلـمريض قد تم التكفل به من طرف الـمثم بعد ذلك عليه التأكد من أن ا، ات الأوليةالإسعافتقديم 

في حالة  ساعدة الطبيةلـمومن أجل السير الحسن لتقديم ا، غاية زوال الخطرإلى  ريضلـمة حالة امراقبثم 

 2ك.من ذل مانعإلا إذا كان هناك ، فإنه على الطبيب أن يتدخل أفضل من أن يمتنع عن التدخل، الضرورة

بالتدخل لإسعاف مريض في حالة خطر بحجة أنه  لتزامأنه لا يمكن للطبيب أن يتملص من الإ كما

يخول  على أنه: حيث نصت، من مدونة أخلاقيات الطب 16ادة لـما ت عليهوهذا ما نص، مختصغير 

الأسنان  جراحولا يجوز للطبيب أو ، الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلاج جراحالطبيب و 

لا في الحالات إ ،أن يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته أو امكانياته

 .الاستثنائية

ريض في حالة لـمساعدة اللازمة للـمن أن يقدم ام يتخوف أوحتى لو كان الطبيب غير مختص ف

جع للكفاءة والتكوين الذي تحصل عليه في را وهذا، فإنه من الأفضل أن يتدخل على أن يمتنع، الضرورة

أن الطبيب  مع، ات الأوليةالإسعاففهذا التكوين يمكنه من القيام على الأقل ب، مجال الطب العام على الأقل

                                                           
 .291رجع السابق، لـمأحمد محمود إبراهيم سعيد، ا 1
 .57رجع السابق، ص لـمكشيدة الطاهر، ا 2
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 ريض ميؤوسلـمبحجة أن حالة ا الإستثنائيةريض في الحالة لـمالتدخل لإسعاف الا يمكنه أن يمتنع عن 

، ؤكدةلـما ريض يبقى قائما لغاية وقوع حالة الوفاةلـما ذلأن الأمل في إنقا، ريضلـما نقاذإذ يجب عليه إ، منها

، بتحقيق العلاج بعد تدخله إلتزامبالتدخل السريع بأنه  لتزاملا يمكن إعتبار في أي حال من الأحوال الإو 

فعلى الطبيب ، بتحقيق غاية إلتزامبتحقيق وسيلة وليس  إلتزامهو ، الإستثنائيةالطبيب في الحالة  إلتزامف

بشرط أن تكون ، حالة الخطر تجنبريض و لـما ذتاحة له لإنقالـموسائل والإمكانيات اإذا أن يستعمل كل ال

 1ريض.لـمل الإستثنائيةمع الحالة  تتناسبستعملة من طرف الطبيب لـمهذه الوسائل ا

، لا يزول إلا بزوال حالة الخطر الإستثنائيةالحالة  ريض فيلـمبالتدخل السريع لإسعاف ا لتزاموالإ

 قد توفي.  ريضلـماريض أو أن لـمأو أن طبيب آخر تكفل بحالة ا

 الإسثنائيةساعدة الطبية لـمفمصلحة ا، بالتدخل يختلف بحسب وظيفة الطاقم الطبي لتزامالإف

وتنظيم عملية نقل ، ات الهاتفيةلـمكالـمالذي يقع عليها يتمثل في الرد على ا لتزامالإو ، ملزمة بالتدخل

أقرب إلى  ريض بسرعةلـمتمثل في نقل ايف، الصحي النقل لتزامأما بالنسبة لإ، ريض في حالة خطرلـما

وذلك بإدخاله ، والتكفل به ريضلـمبا رعايةيتمثل في فبالتدخل  لتزامستشفى فالإلـمأما بالنسبة ل، ستشفىم

ريض تلغي لـمل الإستثنائيةفالحالة ، لة الخطر عنهزاناسب لحالته لإ لـمستشفى وتقديم العلاج السريع والـما

 ة.ستشفى في الحالات العاديلـمريض للـمطلوبة لإدخال الـمكل الشكليات ا

 ترتبة عن الحالات الطبية الإستثنائيةلـمسؤلية الـمطلب الثاني: الـما

سؤولية الطبية تحمل العواقب والتبعات للأعمال التي يقوم بها الطبيب أو طاقمه أثناء لـمتعني ا

سؤولية تقع على الطبيب سواء في الحالات العادية أو في لـمهم فهم أن هذه الـمومن ا، مزاولة مهنتهم الطبية

 فقط على حدوث خطأ.الحالات الاستثنائية، ولا تتوقف 

                                                           
1 Veron (M), La responsabilité pénale du médecin, L.P.A., n° 189, 1999, p. 26. 



 مارسات الطبية في الحالات الإستثنائية في القانون الجزائري لـمالإطار التنظيمي ل                              الفصل الثاني

  
 

69 
 

هذه ، سؤولية الطبية لا يكفي الخطأ وحده، بل يجب توافر عناصر أخرى إلى جانب الخطألـماقيام ل

العناصر تتضمن الضرر الذي يتسبب فيه الخطأ، بالإضافة إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ 

 1قد لا تقوم.سؤولية لـمفي حالة نقص أي من هذه العناصر، فإن ا، والضرر الحاصل

موضوع مسؤولية مهني الصحة في الحالات الاستثنائية يثير الكثير من الجدل والتحفظ، وذلك و 

بسبب صعوبة الربط بين العلوم الطبية والقانونية. فميدان العمل الطبي معقد ومتشعب، ويتطلب فهما 

تثنائية. في هذه الحالات، يصعب تغيرات، خاصة عند التعامل مع الحالات الاسلـمدقيقا للعديد من الفروع وا

سؤولية لـمتحديد الخطأ وتحديد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل، مما يجعل عملية تحديد ا

 2أكثر تعقيدا وغموضا.

رضية أو علاجها في لـمتشعب ميادين العلاج والتطبيب، وصعوبة تشخيص بعض الحالات او 

شرع سن قواعد قانونية دقيقة في ميدان لـمإلى حد ما تجنب االحالات الاستثنائية، يمكن أن يفسر 

جتمع، ومع لـمسؤولية الطبية. فالغاية من وضع القواعد القانونية هي تحديد سلوك الأشخاص داخل الـما

ريض، يصعب تحديد قواعد لـمية في علاقة الطبيب بالـمتغيرات الطبية والتقنية والعلـموجود العديد من ا

 تستطيع تفصيلها بشكل يمكن من خلاله تحديد الخطأ وعلاقته بالضرر في كل حالة. قانونية دقيقة

 سؤوليةلـمالفرع الأول: الخطأ أساس ا

القيام  إلى والتي تهدف، ريضلـمالعمل الطبي خدمة يقدمها الطبيب أو مؤسسة صحية ليعتبر 

 القوانين.حقوق التي نصت عنها ال مراعاةمع  ،تشخيص ثم علاج ما تم تشخيصهبال

                                                           
 .260رجع السابق، ص لـمطاهري حسين، ا 1
 .2018يوليو  29بتاريخ  46تعلق بالصحة، ج ر عدد لـما 11- 18من من القانون رقم  413ادة لـما 2
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والتي من خلالها يكون قد أخل بواجبات ، أخطاءرتكب قد ي، الطبية ممارستهفالطبيب أثناء 

 1ريض.لـموالتي قد تؤدي لإحداث ضرر ل، الطبية هنةلـمالحيطة والحذر اللذين تقتضيهما أصول وقواعد ا

معينة يلتزم فيها وإن كانت هناك حالات ، ببذل عناية إلتزاموالطبيب في الأصل العام يقع عليه 

التي تتفق والظروف و ، واليقظة د الصادقهبالعناية في بذل الج لتزامالإ ويتعلق، الطبيب بتحقيق نتيجة

يشكل  لتزاموالإخلال بمثل هذا الإ، ريض وتحسين حالته الصحيةلـمبهدف علاج ا ،القائمة والأصول الطبية

 2خطأ يثير مسؤولية الطبيب.

عيار العام في لـمولهذا يبقى معيار الخطأ هو ا، تقصير في عمل الطبيب فالخطأ الطبي هو عبارة عن

 سؤولية. لـمقيام ا

 لحظةال أي منذ ،ريض أثناء العلاجلـما بهاحل التي يمر رالـما حسبوحالات الخطأ الطبي تختلف 

فيهما بين خطأين يمكن أن يقع التمييز ولهذا يجب ، ريضلـمالتي يتقدم فيها الطبيب لعلاج وتشخيص ا

 وهما الخطأ الطبي التقني والخطأ الإنساني. ، الطبيب

 أولا: الخطأ الطبي التقني 

ين يقدمون وخاصة الأطباء الذ ،الأخطاء الطبية التقنية هي أخطاء يمكن أن يقع فيها كل الأطباءإن 

عطيات لـمتوافق االتي ات لتزاموالخطأ الطبي التقني هو كل خطأ يمثل خرق في الإ، هإستثنائيخدمات طبية 

أو حتى تقديم نصح  ،سواء تعلق الأمر بتشخيص أو تقديم علاج، طبيةالخدمة الأثناء تقديم ية لـمالع

  3.وارشاد طبي

                                                           
 .255رجع السابق، ص لـمأحمد محمود إبراهيم سعيد، ا 1
 .89رجع السابق، ص لـمماجد محمد لافي، ا 2
هنية، كلية لـمسؤولية الـماجستير، فرع قانون الـمدني، مذكرة لنيل شهادة الـمالطبي أمام القاضي اسايكي وزنة، إثبات الخطأ  3

 .  44 ، ص2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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 : تتمثل في الإستثنائيةالأخطاء الطبية التقنية التي يمكن أن يقع فيها الطبيب في الحالات ف

 الخطأ في التشخيص: -1

رض الذي يعاني منه لـميسمح بتحديد طبيعة وسبب وأوصاف ا التشخيص هو العمل الطبي الذي

 رض.لـمض اراوغالبا ما يكون ذلك من خلال تحليل أع، الشخص

 تعلق بالتأخر في وضع تشخيصلـميمكنه أن يقع في الخطأ ا، الإستثنائيةوالطبيب في الحالات 

يمكن أن يكون و ، رض مثلالـما كأن يجد صعوبة في تحديد، وهذا يرجع لعدة أسباب، ريضلـملحالة ا مناسب

ولكن كلا ، والذي قد يترتب عنه تقديم علاج غير مناسب، خطأ الطبيب متعلقا بالتشخيص في حد ذاته

 1ن الأطباء في تقديم تشخيص صحيح.راالسببين يؤخ

حيث نص ، تضمن مدونة أخلاقيات الطبلـمرسوم التنفيذي الـممن ا 45ادة لـمنص اإلى بالرجوع و 

بمجرد موافقته على أي طلب معالجة  ،الأسنان جراحالطبيب أو  ضمان تقديم علاج من قبل يةلزامإعلى 

ستعانة عند والإ ، ية الحديثةلـمعطيات العلـمطابقة للـمأن يتسم ذلك بالاخلاص والتفاني واو ، رضاهلـم

 2ؤهلين.لـموا ختصينلـمالضرورة بالزملاء ا

 ين. جراحختصين وحتى اللـمبلفظ عام يشمل الأطباء ا جاءي جزائر شرع اللـموا

عدم القيام ، تشمل عدة حالات تتمثل في التأخر في التشخيص، رتبطة بالتشخيصلـموالأخطاء ا

غياب طلب مساعدة طبيب مختص و/أو أو ، الطبية تابعةلـمعدم القيام باأو ، ت طبية تكميليةراختباإب

                                                           
كلية اجستير، جامعة الجزائر، لـمقارن، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الـمنبيلة نسيب، الخطأ الطبي في القانون الجزائري وا 1

 .77، ص 2001الحقوق والعلوم الإدارية، 
 .47رجع السابق، ص لـمسايكي وزنة، ا 2
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أثناء رض لـمساعدة في تشخيص الـمم اراحتعدم إ وأ، مختصةمؤسسة صحية إلى  ريضلـمغياب نقل ا

 1ريض نحو مصلحة أو مؤسسة صحية أخرى.لـمتوجيه ا

فإذا  ،مناسب هو إيجاد علاج، رضلـممن خلال تشخيص ا الإستثنائيةفهدف الطبيب في الحالات 

الطبيب في  علىأن يجب كما ، ريضلـمل دمقلـمفحتما سيخطأ في العلاج ا، في التشخيصالطبيب أخطأ 

 ريض في حالة الخطر.لـمالتدخل بسرعة لتشخيص وعلاج ا الإستثنائيةالحالات 

 بالغة في العلاج:لـما -2

وتقديم العلاج لتفادي  ريض بسرعة،لـما تشخيصبملزم  الإستثنائيةإذا كان الطبيب في الحالات 

يكون الطبيب فيها فقد ، الحالاتفإنه عكس ذلك في بعض ، ريضلـمخاطر عن الـمإبعاد كل ا تضييع فرصة

لأن العلاج ، ريض في حالة لا تتوفر على أي فرصة في الشفاءلـموذلك إذا كان ا، بالغة في العلاجلـمملزما بعدم ا

 في هذه الحالة لا فائدة منه.

أو وصفه أو ، ناسبلـمويكون ذلك بخطأ الطبيب في وصف العلاج بإهماله مثلا في اختيار الدواء ا

 2.جرعة العلاجد تحديفي 

في  الحريةجراح الأسنان للطبيب و ل: يكون أنهعل أخلاقيات الطب دونة ممن  11ادة لـمنصت افقد 

ويجب أن تقتصر وصفاتهما وأعمالهما على ما هو ضروري ، تقديم الوصفة التي يريانها أكثر ملائمة للحالة

 3.العلاج فعاليةمع توافق في نطاق ما ي

                                                           
رافق الاستشفائية العمومية، رسالة الدكتواره في القانون العام، جامعة أبوبكر لـمعيساني رفيقة، مسؤولية الأطباء في ا 1

 .208، ص 2016 -2015سان، لـمبلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ت
طبوعات الجامعية أمام كلية لـمدنية للطبيب والصيدلي، دار الـمسؤولية الجنائية والـمعبد الوهاب عرفه، الوسيط في ا 2

 .72، ص 2006الحقوق، جامعة الإسكندرية، 
بتاريخ  52رقم  ج ر، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، 1992يوليو  6ؤرخ في لـما 276 -92 رسوم التنفيذي رقملـما 3

8/7/1992. 
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ؤسسات لـممهمة أخرى للهياكل وا، قانون الصحة 281ادة لـمي في نص اجزائر شرع اللـمأضاف او 

من نفس  286ادة لـموالتي تهدف حسب نص ا، خفيفيةمهمة تقديم علاجات ت ، وهيرض ىلـمالصحية لفائدة ا

ودون ، ريض لآخر لحظة في حياتهلـمة امرافقو ، عانات النفسيةلـموالتقليل من ا لـمالتخفيف الأإلى  القانون 

 1.لزم الأطباء بذلكأن ت

 الخطأ في تقديم العلاج: -3

إلى  ريضلـمتاحة من أجل الوصول بالـممكنة والـمسة الطرق والوسائل الطبية ارادإلى العلاج يهدف 

 2الشفاء ما أمكن ذلك.

ح على راقتإمن مدونة أخلاقيات الطب والتي نصت على عدم جواز  31ادة لـممن خلال نص اف

من  45ادة لـما تونص، ، ولو كان آمنامقربيه علاجا وهميا أو غير مؤكد بما فيه الكفايةريض أو أحد لـما

 ية الحديثة.لـمعطيات العلـمدونة على ضرورة مطابقة العلاج للـمنفس ا

وسواء تعلق الأمر بتقديم علاج ، يةلـمعطيات العلـميجب أن يكون التشخيص والعلاج مطابق لإذ 

، ادتين نص على العلاج بصفة عامةلـمشرع من خلال الـملأن ا، أو في حالة أخرى  إستثنائيةلشخص في حالة 

 خطأ. ارتكبفإن الطبيب بفعله يكون قد ، فإذا كان عكس ذلك

 بالإنسانية الطبية تعلقةلـمثانيا: الأخطاء ا

يتمثل ، و رض ى الاستشفائية وتترجم إلى انتهاك للإنسانيةلـمتعتبر الأخطاء الطبية انتهاكا لحقوق ا

 ريض في حد ذاته وكرامته، خاصة في الحالات العادية.لـمهذا الانتهاك في عدم احترام مهنيي الصحة ل

                                                           
 لـممن قانون الصحة الجزائري الجديد على أنه: تهدف علاجات الرعاية التلطيفية إلى التخفيف من أ 286ادة لـمنصت ا 1

 رافقة الضرورية طبقا لأحكام هذا القانون. لـمريض والتقليل من معاناته النفسية، ومنحه الـما
 .51 رجع السابق، صلـمسايكي وزنة، ا 2
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حيث نصت ، ريض عن كل عمل طبي يريد قيامهلـمعلام اإشرع بدوره الطبيب بضرورة لـمفقد ألزم ا

أن يجتهد لإفادة مريضه  الأسنان جراحيجب على الطبيب أو  :من مدونة أخلاقيات الطب على أنه 43ادة لـما

 .بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي

تعلقة لـمكل شخص الحق في الإعلام عن حالته الصحية، ويشمل هذا الإعلام كل الأعمال اكما أن ل

 خاطرلـمتوقعة من ذلك، ونتائج العلاج، بالإضافة إلى الـمقترح، والفوائد الـمبالوقاية، والتشخيص، والعلاج ا

 1مكنة.لـمحتملة والحلول الـما

ريض فقط بعد إعلامه بشكل واف وتوضيح العلاج له من قبل الطبيب. لـميتحقق الرض ى الحقيقي ل

ففي ، بدأ مدعوم من قبل التشريعات الطبية في العديد من الدول، بما في ذلك القوانين الجزائريةلـموهذا ا

على أن أي عمل طبي ينطوي على خطر جدي على  44ادة لـممدونة أخلاقيات الطب الجزائرية، تنص ا

تشدد على  343ادة لـمستنيرة، بينما في قانون الصحة الجديد، فإن الـمريض يتطلب موافقته الحرة والـما

 2.ريض قبل القيام بأي عمل طبي أو علاجلـمضرورة الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من ا

بمبدأ  ءتاجا، من قانون الصحة الجديد 343ادة ـملمن مدونة أخلاقيات الطب وا 44ادة لـمفا

حيث ألزمت الطبيب ، قبل القيام بأي عمل يمس جسم الإنسان ىأساس ي يتمثل في الحصول على الرض 

التي لا تسمح بالتعبير عن و  ،إلا إذا قامت حالة الضرورة في العلاج، قبل أي عمل طبي ىبالحصول على الرض 

 عني.لـمدة اراإ

                                                           
 .102رجع السابق، ص لـمبوخرص بلعيد، ا 1
 .2018يوليو  29بتاريخ  46تعلق بالصحة، ج ر عدد لـما 11- 18من القانون رقم  343ادة لـما 2
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ريض واستماع رأيه في قبول أو رفض لـمالعادية، يسبق الحصول على الرض ى إعلام افي الحالات ف

ريض، يجب لـمولكن في الحالات الاستثنائية، حيث يكون هناك ضيق في الوقت لإبعاد الخطر عن ا، العلاج

 على الطبيب أن يميز بين حالتين.

رأيه، يتعين على الطبيب أن يوضح ريض واستماع لـمالحالة الأولى، حيث يوجد وقت كافي لإعلام ا

ريض لـمقترح، مثل إجراء عملية جراحية أو إدخال الـمتوقعة للعلاج الـمريض الهدف والنتائج الـمبوضوح ل

 راقبة.لـمستشفى للـمإلى ا

وت لـمريض وانتظار رضاه بسبب خطر الـمأما الحالة الثانية، حيث يكاد ينعدم الوقت لإعلام ا

ريض لـميمكن أن يقدم العلاج دون الحصول على رضا ا، حيث نفسه في موقف صعب الحالي، فيجد الطبيب

ومن ، من أجل إنقاذ حياته، مع احترام مبادئ الأخلاق الطبية، حيث يعتبر ذلك قرارا طارئا لإنقاذ الحياة

ع السعي عرفة الطبية والتقييم السريع للحالة، ملـمالضروري أن يتخذ الطبيب هذا القرار بناء على أفضل ا

، ومن هنا وجب القانون، إذا كان ذلك ممكناعنيين بملـمخولين أو الـمللحصول على موافقة الأشخاص ا

وتقديم الرعاية الطبية  ته،ريض وواجب الطبيب في إنقاذ حيالـمظهر التوازن الحساس بين احترام حقوق اي

 1.اللازمة في الحالات الطارئة

 السببيةالفرع الثاني: الضرر والعلاقة 

أن  يجب، ادي للجريمةلـمها القانون لقيام الركن استند عليلكي يسأل الجاني عن النتيجة التي ي

فإن العلاقة  وعليه، أن تكون النتيجة مرتبطة بفعله وناتجة عنه أي، يكون فعل الجاني قد تسبب في إحداثها

 2السببية هي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة.

                                                           
 .277رجع السابق، ص لـمفريحة كمال، ا 1
الجامعية، الطبعة طبوعات لـمعبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، )القسم العام(، الجزء الأول، ديوان ا 2

 .152، ص 2005السادسة، 
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ففي حالة عدم وجود علاقة ، سؤولية الجنائيةلـمالعلاقة السببية في تحديد نطاق اتمثل أهمية وت

سأل الجاني عن و في الجرائم العمدية، ي سؤولية الجنائية قد تستبعدلـمسببية بين السلوك والنتيجة، فإن ا

الجرائم غير أما في ، حدث النتيجة بسبب تدخل أو تحول خارج عن إرادتهت لـمالشروع في الجريمة إذا 

سؤولية الجنائية لا تقوم أصلا، لـمالعمدية، فإن عدم وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة يعني أن ا

 1.ر الشروع في الجرائم غير العمديةلأنه لا يمكن تصو 

في مجال العمل الطبي، يعد تحديد وجود العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الحاصل من ف

 لذا، فالجسم البشري معقد ومتنوع، ويمكن أن تتأثر حالته الصحية بعوامل عديدة، سائللـمأصعب ا

ريض، وتحليل الأدلة الطبية، والاعتماد على لـميتطلب تحديد العلاقة السببية فحصا دقيقا للتاريخ الطبي ل

ود قد يكون من الصعب بعض الش يء إثبات وج ولهذا السبب، تخصصينلـمالخبرة السريرية للأطباء ا

 2.رض ىلـمالجسم البشري وتغير حالات االعلاقة السببية في بعض الحالات، نظرا لتعقيد 

لقيام مسؤولية الطبيب، يجب توافر عناصر أخرى إلى جانب الخطأ الطبي، وهذه العناصر تتمثل و 

 في عنصر الضرر وعنصر العلاقة السببية.

، إذ لكنها تتميز بخصائص مشتركةريض يأخذ أشكالا متعددة، لـمعنصر الضرر الذي يصيب اف

دى زمنيا لـميجب أن يكون الضرر محققا وغير احتمالي، ويجب أن يكون مباشرا ومحقق الوقوع حتى لو كان ا

 مستقبليا، وينبغي أن يكون نتيجة مباشرة للخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب.

رتكبه الطبيب والضرر الذي أما العنصر الثاني، فيتمثل في العلاقة السببية بين الخطأ الذي ا

سؤولية الطبية، ولكنه يمكن أن يكون صعب التبيان في لـمهذا العنصر أساس ي لقيام ا ،ريضلـمأصاب ا

                                                           
 .42، ص 2007عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، جامعة الجزائر،  1
دنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لـمسؤلية الـمرايس محمد، ا 2

 .95، ص 2007
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ؤدية إلى مضاعفاته الظاهرة، لـمالحقل الطبي نظرا لتعقيدات الجسم البشري وعدم وضوح الأسباب ا

 1قاض ي تحديد العلاقة السببية بدقة.هذا يجعل من الصعب على ال، خاصة في الحالات الاستثنائية

  أولا: الضرر 

الضرر الذي أصاب أي ، دنيةلـمسؤولية الـممن بين العناصر التي يجب توافرها لقيام االضرر 

تمم لـمعدل والـمدني الـممن القانون ا 124ادة لـمي في اجزائر شرع اللـمه اليوهذا العنصر نص ع ،ريضلـما

ويسبب ضرار للغير يلزم من كان سببا في حدوثه ، كان يرتكبه الشخص بخطئهكل فعل أيا : بنصها على أنه

 بالتعويض.

 الضرر قدير تيكون و ، تحققجب عليها جبر الضرر إن ي، سؤولةلـمؤسسة الصحية الـمفالطبيب أو ا

 لقاض ي.قد لا يقتنع به اوالذي  ،بعد حصوله على تقرير الخبرة ،من اختصاصات القاض ي

 عنوي لـمالجانب اب يتعلقومنها ما ، ريضلـمادي للـمالجانب ا شملفمنها ما ي، وللضرر عدة أشكال

من خلال انتهاك ذلك ويظهر ، عاناة النفسية التي تسببت فيها الإصابةلـموا لـميمكن أن يتضمن الأوالذي 

 2الاستشفائية.ريض لـمتعلقة بالعمل الطبي أو حقوق الـماتها التزامؤسسة الصحية لإلـمالطبيب أو ا

أي كل ما يمس ، و/أو كل ضرر جسدي ،ضرورلـملحق أو ب ويعد ضرار ماديا كل إخلال بمصلحة

أو غير ، والتي قد تكون مباشرة كنفقات العلاج ،ضرورلـمحيث يترتب عليه خسارة مالية ل، بسلامة الجسم

إلى  كالعجز عن القدرة على العمل الذي قد يؤدي في الغالب ،اليةلـميا ازالـممباشرة والتي تتمثل في إنقاص ل

 3يا ومكاسب مالية.زاضياع م

                                                           
 .103، ص 2011الخطأ الشخصي للطبيب، دار الجامعة الجديدة مصر، عبد القادر بن تيشة،  1
 .91رجع السابق، ص لـمماجد محمد لافي، ا 2
 .87، ص 2002ؤسسة الوطنية لفنون الطبع الجزائر، لـمستحق للتعويض، الـمعلي فيلالي، الالتزامات، العمل ا 3
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ريض لـمفي الحالات الاستثنائية قد يقوم الطبيب بإجراءات علاجية قد تشمل التدخل في جسم ا

اقة ريض، مثل الوفاة أو الإعلـملإبعاده عن الخطر الحالي، وقد ينجم عن هذه الإجراءات أضرار محتملة ل

ريض، حيث قد تؤثر على حياته لـمؤقتة أو الدائمة. تلك الأضرار تعتبر خسارة غير مباشرة بالنسبة للـما

تابعة والرعاية الطبية لـموصحته وقدرته على العمل بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فقد يتطلب العلاج ا

، يمكن اعتبار هذه الأضرار خسارة ريض. وبالتاليلـمستمرة، مما يتسبب في تكاليف مالية إضافية للـما

 1ريض وتستحق تعويضا.لـممباشرة ل

الية التي يتكبدها نتيجة للخطأ الطبي، وتشمل لـمريض تشمل النفقات الـمباشرة للـمالخسارة ا

ستشفيات لـمتعلقة بالتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والأدوية والـممصاريف الرعاية الصحية ا

تغطي بعض هذه التكاليف مصلحة الضمان ، و الجراحة التجميلية في بعض الحالاتوالتأهيل وحتى 

ؤسسات يمكن أن يكون موضع لـمالاجتماعي أو مؤسسات التأمين الخاصة، لكن الجزء الذي لا يغطيه تلك ا

بالإضافة إلى النفقات ، عنيةلـمؤسسة الصحية الـمريض أو محاميه نحو الطبيب أو الـممطالبة من قبل ا

تعلقة بالعلاج لـمستقبلية الـمصاريف الـمباشرة أيضا الـملطبية الحالية، يمكن أن تشمل الخسارة اا

الأمد وشراء الأدوية والأجهزة  ،ستقبلية، مثل تكاليف العلاج الطويللـمساعدة الطبية الـمستمر والـما

الية للعلاج والرعاية الطبية صاريف يمكن أن تشكل جزءا كبيرا من التكلفة الإجملـمهذه ا، فالطبية وغيرها

 2تضرر.لـمريض الـمل

ريض نتيجة لفقدانه للدخل لـمباشرة تشمل الخسارة التي يتعرض لها الـمادية غير الـمالخسارة ا

ادي الذي كان يحصل عليه قبل وقوع الخطأ الطبي، سواء كان هذا الدخل من الأجور الشهرية أو الأرباح لـما

 العمل الحر أو غيرها.من الأعمال التجارية أو 

                                                           
 .76رجع السابق، ص لـمامحمد يوسف ياسين،  1
 .90رجع السابق، ص لـمعلي فيلالي، ا 2
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ريض جراء الأضرار لـمعنوية فتشمل الآثار النفسية والعاطفية التي يعاني منها الـمأما الخسارة ا

قد تتضمن هذه الآثار القلق، والاكتئاب، وفقدان الثقة و  ،الجسدية أو النفسية التي تسببها الخطأ الطبي

النفسية السلبية التي قد تؤثر بشكل كبير على حياة في النفس، والضياع الاجتماعي، وغيرها من التأثيرات 

عنوي بناء على التأثير السلبي لـمفي بعض الحالات، يمكن للقاض ي أن يقر تعويضا ماليا للضرر ا، وريضلـما

 ريض والذي يمكن أن يكون ناتجا عن التأخير في التشخيص أو العلاج.لـمالذي يعاني منه ا

 ثانيا: العلاقة السببية

ريض في الحالات لـمت العلاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي يعاني منه اإثباإن 

ريض لـمقد يكون من الصعب بشكل كبير على ا الحالاتفي بعض ، فالإستثنائية يعد تحديا قانونيا كبيرا

 باشر في الضرر الذي تعرض له.لـمإثبات أن الخطأ الطبي الذي وقع هو السبب ا

ختصون يلعبون دورا مهما في تقديم التقارير والخبرات الطبية التي تساعد ـملالخبراء الطبيون او 

إذ ، القاض ي في فهم الحالة بشكل أفضل وتحديد العلاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الناجم عنه

مناسب رار علومات الضرورية للقاض ي لاتخاذ قلـمي والـميمكن لتقرير الخبراء الطبيين أن يوفر التحليل الع

يجب أن تكون العلاقة السببية حقيقية ومباشرة، وليست مجرد احتمالية، و ، سؤولية الطبيةلـمبشأن ا

باشر في وقوع لـمريض أن يقدم الأدلة الكافية لإثبات أن الخطأ الطبي كان السبب الـمحيث يجب على ا

 1تاحة.لـمالضرر، وهذا يتطلب غالبا إجراء تحليل دقيق للأدلة والشواهد ا

إما  ،لأسباب تعفيه من ذلك ، وذلك راجعورغم ذلك لا تقوم مسؤوليته، قد يقع الطبيب في خطأو 

 ؤسسة الصحية إثبات بأن سبب الضرر يرجعلـمالطبيب أو ا ويقع على عاتق، بصفة كاملة أو بصفة جزئية

 . صالح الإستشفائية بهالـملعدة عوامل لا علاقة إلى 

                                                           
 .220رجع السابق، ص لـماعبد الحميد الشواربي،  1
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والذي يترتب عن توفره انتفاء ، القوة القاهرةأو فاجئ لـمالحدث افيتمثل في ، فأما عن العامل الأول 

بط السببية بين العمل الطبي الرا انقطاعإلى  يؤدي، سؤولية حيث أن توفر أحد هاذين العنصرينلـما

 والضرر الحاصل. 

متوقع يجب أن يكون الحادث غير ، وحتى يمكن اعتبار أن الحادث قوة قاهرة أو حادث مفاجئ

 فإذا كان الحادث غير متوقع ولكن، وأن يكون الحادث مستحيل دفعه أو تفاديه، الحدوث وقت وقوع الضرر 

 أن يكون الحادث أجنبيا عن الطبيب.يجب  راوأخي، قاهرةالقوة بال وصفهرغم ذلك يمكن دفعه فلا يمكن 

علاج تقديم أو ريض لـماقد تمنع الطبيب من القيام بتشخيص ، فاجئلـمفالقوة القاهرة والحادث ا

 1ولهذا لا يمكن اعتبار الطبيب مخطئا في هذه الحالة.، مناسب

سببا يعفي الطبيب من  ريضلـمحيث يعد خطأ ا، ضرورلـمفيتمثل في خطأ ا، أما العامل الثاني

حالة ما  كون فييف، الكلي عفاءفأما عن حالة الإ ، اأو جزئي اوهذا الإعفاء إما أن يكون إعفاء كلي، سؤوليةلـما

فيكون في حالة إذا كان خطأ ، أما عن حالة الاعفاء الجزئي، في وقوع الضرر  هو السبب ريضلـمإذا كان خطأ ا

وتقدير هذه الأسباب يعود لسلطة ، ضرور سبب من الأسباب العديدة التي ساهمت في وقوع الضرر لـما

 القاض ي.

سؤولية، خاصة في لـمالطبيب من ا علومات الضرورية عن الطبيب قد يكون خطأ يعفيلـمإخفاء اف

عدم تقديم ، و في اتخاذ القرارات الطبية السريعةعاملا مهما حيث يكون الوقت  ،الحالات الاستثنائية

قد يؤدي إلى تشخيص غير صحيح أو علاج غير مناسب،  ،ريضلـمعلومات الكاملة والصحيحة من قبل الـما

 2ريض.لـممما قد يتسبب في ضرر ل

                                                           
سؤولية، لـماجستير، فرع العقود والـمقيرع محمد، التعويض عن الضرر الجسماني للخطأ الطبي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا 1

 . 42، ص 2015، 01كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .93ص رجع السابق، لـمعبد الوهاب عرفه، ا 2
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فإذا كان سببا في وقوع الضرر، مثل تشخيص غير ، الثالث فيتمثل في خطأ الغير أما عن العامل

ؤسسة الصحية لـموصوف، فقد يعفي الطبيب أو الـمصحيح من قبل طبيب آخر أو سوء استخدام العلاج ا

ؤسسة الصحية أن يتخذوا لـميتعين على الطبيب أو ا، و مباشرة هميكن من لـمسؤولية، لأن الخطأ لـممن ا

في إطار الحالات  ،ريضلـمجراءات اللازمة للتأكد من صحة التشخيص والعلاج الذي يتم تقديمه لالإ 

 1الاستثنائية.

                                                           
 .43رجع السابق، ص لـمقيرع محمد، ا 1
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 الخاتمة:

 عاديةريض في الحالة اللـمنفس الحقوق التي يتمتع بها اب ستثنائيةل ريض في الحالات الـما يتمتع

لحة لـمالضرورة اريض وكذا لـمعليها ايكون للخطورة والحالة التي را ولكن نظ، طبي نشاطأي ممارسة أثناء 

م كل أو جزء من رافإن هذه الحالة تسمح في عدم احت، ستثنائيةل التدخل الطبيب بسرعة في الحالات 

لأن هدف الطبيب دائما هو تقديم ، مهاراعلى الرغم من سعي الطبيب دائما على احت، هذه الحقوق 

قديم رعاية صحية مناسبة فهو وفقا لذلك يلتزم بت، خدمات للفرد وللصحة العمومية في نفس الوقت

فإنه من غير ، الطارئةللظرف الاستثنائي للحالة  راولكن نظ، ريضلـممة ارام حياة وكراتدخل في إطار احت

 لـمعن أمور  يسألأن ، وتلـمريض من الـمبل يعد اجحافا في حق الطبيب الذي يسعى لنقاذ ا، عقول لـما

 ريض. لـمبعاد الخطر عن اإفي  يحترمها أثناء قيامه بعمله تتناقض مع سعيه

أن يطالب بإعفائه الطبية  ستثنائيةل اولكن هذا لا يعني ولا يعطي كل الحق للطبيب في الحالات 

والتي قد تكون مسؤولية ، يمكن أن تقوم مسؤولية الطبيب في هذه الحالاتبحيث أن ، من أية مسؤولية

كما يمكن أن تكون مسؤولية ، مها من قبل الطبيبراتأديبية عندما تنتهك القواعد الأخلاقية الواجب احت

 أو مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائية. ، إدارية

عدة أخذ تم لا يتحقق إلا إذا ، ستثنائيةل احالة الصاب في لـمريض أو الـموالتكفل الحسن با

طبية ساعدة اللـمقدمة لخدمة الـمصلحة الـمفمنها ما يتعلق بسير وتنظيم ا، بعين الاعتبارمعايير 

ومدة الانتظار للحصول على العلاج وكيفية ، صلحةلـمرض ى داخل الـممن ظروف استقبال ا، ستثنائيةل ا

وهناك ، ت الطبيةرامارسات الجيدة لوصف الأدوية والاختبالـمريض والـمعلومات الخاصة بالـمنقل ا

ءات تحديد الأولويات راريض لجلـمومدى تفهم ا، لـمريض نفسه من تقييم درجة الألـممعايير تتعلق با

 .علومات في الوقت الحقيقي في أوقات الانتظارلـموا
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 ودرجة، ريض جيدالـمالطبية تتطلب تنظيم واطار قانوني فعال للتكفل با ستثنائيةل االحالات ف

مجال  شكل الأساس ي فيلـمولهذا فا، ريضلـمتقاس بمدى نجاعة التكفل با، طار والتنظيمالفعالية هذا ال 

الحقوق  يتعلق أساسا حول كيفية التوفيق بين متطلبات، ستثنائيةل االتكفل بالحالات كيفية تنظيم 

لف بالتكفل كلـموكيفية تنظيم الجهاز ا، من جهة ستثنائيةل اخاصة في الحالات ، ريضلـمالأساسية ل

 .ستثنائيةل ابالحالات 

 يوجدأين ، الات كثيرةمات الطبيب في هذه الحالات تثير اشكزاريض والتلـمفالتوفيق بين حقوق ا

ريض لـما إرادةم راحتبإالطبيب  يطالبحيث أنه من جهة ، ماتزاوتناقض بين هذه الحقوق والالت إختلاف

بعاد الخطر عن هذا يطالب الطبيب بإومن جهة أخرى ، لاتفي مثل هذه الحا قد لا يكون ممكناوالذي 

 .شرع معالجتهلـمفبين هذا وذاك تناقض وجب على ا، ريضلـما

 :وضوعملـومن بين أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا ا

الحق في الاعلام ، هنيلـمالحق في السر ا، ريض الاستشفائية حقه في الاختيارلـمحقوق اأهم من بين  -

 .والحصول على الرضا

بمعالجة  تلزم الطبيب ستثنائيةل الأن الحالة ، ريضلـمل ستثنائيةل ابالحالة ريض لـما حقوق  تتأثر  -

وبالتالي فهي في نفس الوقت تعطيه الحق في سلطة أكبر ومرونة في تقديمه ، ريض وفي ظروف صعبةلـما

 .ناسبلـمللعلاج ا

حل مختلفة بدءا من راالعلاج يمر بمو ، تخليصه من ألامهو  ريضلـمن العمل الطبي يهدف إلى علاج اإ -

حيث يجب على كل ، حل العمل الطبيرالكل من مو  تابعةلـماو  مرحلة ما قبل العلاج إلى ما بعد العلاج

الا ترتب و  التقيد بها أثناء ممارسته للعمل الطبي حتى نستطيع أن نقول أن عمله مبررو  طبيب اتباعها

 عليه مسؤولية.
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م الطبيب بالتدخل بسرعة زاخاصة فيما يتعلق بالت، تؤثر على مسؤولية الطبيب ستثنائيةل االحالة  -

 .ريض الاستشفائيةلـمم بعض أو كل حقوق اراوالذي قد يعفيه من احت، طارئةطبية لتقديم مساعدة 

ريض عاهة دائمة أو إصابة لـمأو جرح أدى إلى احداث با، في حالة شكل فعل الطبيب جريمة القتل الخطأ -

معنوية توجب مسائلته و  ر ماديةراأض من ينتج عن خطئه ما قدأو غير عمدية بالضافة إلى ، عمديه

لا بتوافر العلاقة السببية بين الخطأ الطبي إئية للطبيب زاسؤولية الجلـمكما لا يمكن تقرير ا، ئيازاج

 ضرور.لـمالضرر الواقع لو  للطبيب

 التوصيات: 

وما يتعلق بها وكيفية التعامل معها من ناحية التبليغ والتصال  ستثنائيةل اجتمع بالحالات لـمتوعية ا -

 مييز بينها وبين الحالات العادية.والت، بهاعلى الأرقام الخاصة 

جالين لـمتكوينية للأطباء وتزويدهم بآخر التطورات والتعديلات الحاصلة في ا وحلقاتإقامة ندوات  -

 مجال الطب والصحة.ب تعلقةلـما القانوني والقضائي

ة ومعرف، الصحينظمة للقطاع لـمعلى مختلف النصوص القانونية اومهنيي الصحة  الأطباءطلاع وجوب إ -

 .تجاه مرضاهم القانونية والأخلاقية لتزاماتهمإ

وغيرها من خدمات الصحة مما  ستثنائيةل ا ت الطبيةالحالا إلكترونية خاصة ب تطبيقاتستحداث إ -

 صالح الطبية.لـميسهل التصال ويخفف العبء عن ا

الصحية في ؤسسات لـمخاصة تعنى بنشر وشرح قوانين الصحة توزع على كافة ا جامعيةوضع مجلة  -

 الوطن.
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 راجع باللغة العربيةلـمأولا: ا

 القوانين والـتشريعات -1

 29، صادر في 46تعلق بالصحة، ج.ر.ج.ج عدد لـموا 2018يوليو سنة  2ؤرخ في لـما 11-18قانون رقم  .1

صادر في  50ج.ر.ج.ج عدد ، 2020 أوت 30مؤرخ في  02-20، معدل ومتمم بالأمر رقم 2018يوليو سنة 

 .2020 أوت 30

ؤرخ لـما 08ج.ر عدد ، يتضمن قانون الصحة وترقيتها 1985 فيفري  15ؤرخ في لـما 05-85القانون رقم  .2

يوليو  20وافق لـما 1429رجب عام  17مؤرخ في  13-08قانون رقم الب تمملـمعدل والـما، 1985-2-17في 

2008. 

 30بتاريخ  78ج.ر عدد ، دنيلـممتضمن القانون ا، 1975سبتمبر سنة  26في  ؤرخلـما 58-75الأمر رقم  .3

 .2007مــايـــو ســنــة  13ؤرخ في لـما 05-07لقانون رقم تمم  بالـمعدل والـم، ا1975سبتمبر 

يونيو  11، 49ج.ر عدد ، تضمن قانون العقوباتلـما، 1966يونيو  8في  ؤرخلـما 156-66الأمر رقم  .4

 ج.ر، 2016يونيو سنة  19ؤرخ في لـما 02-16القانون رقم تمم بلـمعدل والـم، اتمملـمعدل والـما، 1966

 .2020لسنة  25 ج.ر عدد، 2020أبريل سنة  28ؤرخ في لـما 06-20القانون رقم و ، 2016لسنة  37عدد 

لسنة تضمن التعديل الدستوري لـما، 2020ديسمبر  30ؤرخ في لـما، 442-20مرسوم رئاس ي رقم  .5

 .2020ديسمبر  30ؤرخة في لـما 82رقم  ج.ر، 2020

يتضمن القانون الأساس ي الخاص ، 2009نوفمبر سنة  24ؤرخ في لـما 393-09رسوم التنفيذي رقم لـما .6

 29بتاريخ  70ج.ر عدد ، مارسين الطبيين العامين في الصحة العموميةلـملأسلاك انتمين لـموظفين الـمبا

 .2009نوفمبر 

ؤسسات العمومية لـميتضمن إنشاء ا، 2007ماي سنة  19ؤرخ في لـما 140-07رقم  التنفيذيرسوم لـما .7

ماي  20 بتاريخ 33ج.ر عدد ، ؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرهالـمالاستشفائية وا

2007. 

ساعدة لـميتضمن إنشاء مصلحة ا، 1998ديسمبر  13ؤرخ في لـما، 423-98رقم  التنفيذيرسوم لـما .8

 راكز الإستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية.لـمستعجلة لدى الـمالطبية ا
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ر ج.، تضمن مدونة أخلاقيات الطبلـما، 1992جويلية  6ؤرخ في لـما 276-92رسوم التنفيذي رقم لـما .9

 . 1992جويلية  8في  الصادرة 52عدد 

صالح الخارجية للحماية لـميتعلق بتنظيم ا، 1992فيفري  12ؤرخ في لـما 54-92رقم  التنفيذيرسوم لـما .10

 . 1992فيفري  19بتاريخ  13ج.ر عدد ، دنية وعملهالـما

العلوم الطبية في تخصصة في لـمتضمن انشاء الدراسات الـموا 1998ماي  12ؤرخ في لـما الوزاري القرار  .11

 الطب الاستعجالي.

 الكتـــب -2

، دار الكتب الوطنية، قضاءاو  الصيدلي فقهاو  الوجيز في مسؤولية الطبيب، براهيم سيد أحمدإ .1

 .2007، مصر

، الأردن، عمان، دار الحامد للنشر، الطبعة الأولى، سؤولية القانونية للطبيبلـما، بابكر الشيخ .2

2002. 

، الطبعة الأولى، دنية والجزائية بين النظرية والتطبيقلـمسؤولية الطبية الـما، بسام محتسب بالله .3

 .1984، سورية، دمشق، دار الإيمان

، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، سؤولية الجزائية للأطباءلـما، ثائر جمعة شهاب العاني .4

2013. 

، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، نازعات الاداريةلـمالقانون الاداري العام وا، جورج سعد .5

2006. 

مجلة العلوم ، ةیزرع الأعضاء البشر  اتیعمل رھايالتي تث ةیشاكل القانونلـما، حسام الدين الأهواني .6

 .1979، القاهرة، العدد الأول ، جامعة عين شمس، القانونية والاقتصادية

دار هومة للطباعة والنشر ، القانون الجزائري دنية للأطباء في ضوء لـمسؤلية الـما، رايس محمد .7

 .2007، الجزائر، والتوزيع

دار هومة للطباعة والنشر ، دنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري لـمسؤلية الـما، رايس محمد .8

 .2007، الجزائر، والتوزيع

 .1994، القاهرة، دار الفكر العربي، النظرية العامة للقرار الإداري ، سليمان الطماوي  .9

 .2006، الجزائر، دار الهدى، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري ، سليمان بارش .10
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، بيروت، الحقوقية، منشورات الحلبي، النظرية العامة لقانون العقوبات، نعملـمسليمان عبد ا .11

 .2003، لبنان

، الأردن، مانع، دار الثقافة، سؤولية الجنائية عن الأعمال الطبيةلـما، صفوان محمد شديفات .12

2011. 

، الأردن، عمان، دار الثقافة، 1ط، سؤولية الجنائية عن الأعمال الطبيةلـما، صفوان محمد شديفات .13

2011. 

دار هومة ، ستشفيات العامة )دراسة مقارنة(لـمالخطأ الطبي والخطأ العلاجي في ا، طاهري حسين .14

 .2004، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع

دراسة مقارنة الجزائر ، ستشفيات العامةلـمالخطأ الطبي والخطأ العلاجي في ا، طاهري حسين .15

 .2002، الجزائر، دار هومة، وفرنسا

 .1985، الإسكندرية، دار النهضة العربية، مبادئ القانون الإداري ، طعيمة الجرف .16

ديوان ، الجريمة، الجزء الأول ، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري ، سليمانالله عبد  .17

 . 2002، الجزائر، طبوعات الجامعيةلـما

، دنية والجنائية والتأديبيةلـمستشفيات الـممسؤولية الأطباء والصيادلة وا، عبد الحميد الشواربي .18

 . 1998، الإسكندرية، عارفلـممنشأة ا، الطبعة الأولى

 .1996، مصر، الاسكندرية، عارفلـممنشأة ا، القضاء الاداري ، عبد الغني بسيوني عبد الله .19

 .2011، دار الجامعة الجديدة مصر، الخطأ الشخص ي للطبيب، عبد القادر بن تيشة .20

طبوعات لـمديوان ا، الجزء الأول ، )القسم العام(، شرح قانون العقوبات الجزائري ، عبد الله سليمان .21

 .2005، الطبعة السادسة، الجامعية

 الصيدلي.و  دنية للطبيبـملاو  سؤولية الجنائيةلـمالوسيط في ا، عبد الوهاب عرفة .22

طبوعات لـمدار ا، دنية للطبيب والصيدليلـمسؤولية الجنائية والـمالوسيط في ا، عبد الوهاب عرفه .23

 .2006، جامعة الإسكندرية، الجامعية أمام كلية الحقوق 

، ؤسسة الوطنية لفنون الطبع الجزائرلـما، ستحق للتعويضلـمالعمل ا، الالتزامات، علي فيلالي .24

2002. 

ديوان ، دني الجزائري لـممصادر الإلتزام في القانون ا، عليلي سليمان النظرية العامة للإلتزام .25

 .2005الجزائر ، طبوعات الجامعيةلـما

 .2007، جامعة الجزائر، القسم العام، شرح قانون العقوبات، عمر خوري .26
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مكتبة ، 1ط، اط الاداري الكتاب الاول التنظيم الاداري والنش، القانون الاداري العام، فوزت فرحات .27

 .2004، لبنان، بيروت، زين الحقوقية والادبية

 .2009، الأردن، دار الثقافة، سؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبيلـما، ماجد محمد لافي .28

، مصر، دار الكتب للطباعة والنشر، وصللـمجامعة ا، مبادئ القانون الإداري ، ماهر صالح علاوي  .29

1996. 

كتبة العصرية للنشر لـما، هنية في تأمين بيئة العمللـمالسلامة والصحة ا، عبد العلى مجدي ابراهيم .30
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

قد ف، إبعاد الخطر عنهممحاولة و  الطبية هي إنقاذ أرواح الناس تثنائيةإن الأولوية أثناء الحالات الإس

ينبغي في مثل هذه الحالات ، والوفاة وقوع في حالة قد تتسب فيستجيب لـمفاقد الوعي وغير ايكون الشخص 

للحفاظ على حياة وصحة  الحاجةما تستدعيه عالجة حسب لـمتقييم الحالة والبدء في ابالصحة كلفين لـمعلى ا

لزم تقديم العناية الفورية ستي تثنائيةالإسالشخص وإنقاذه من الخطر الوشيك، فالتكفل بالحالات الطبية 

الطبيب  ريض كالحق في إختيارلـمفي أقرب وقت ممكن، وذلك مما ينعكس على حقوق اوريض لـملائمة للـموا

ؤدي بالطبيب إلى تجاوز هذه الحقوق للحفاظ على صحة وحياة ت تثنائيةالإسفالحالات الطبية ، والرض ى

والذي يتيح ضمان  ،تثنائيةالإسفي الحالات شرع إلى وضع نظام قانوني للطب لـمما أدى باوهو ريض، لـما

سائلة في لـمخضوعه ل مع عدم ،قيام الطبيب بواجباته الطبية والإنسانيةويضمن  ،مارسات الطبية بنجاعةلـما

 إطار الإلتزامات القانونية. 

 فتاحية:لـمات الـمالك

، ، مسؤولية الطبيبطبيةساعدة اللـم، ا، أخلاقيات الطب، الخطر الوشيكتثنائيةالإسالحالات 

 .لتزامات الطبيبإ

 

Abstract of Master’s Thesis 

The priority during exceptional medical cases is to save people's lives and 

try to remove danger from them, as the person may be unconscious and 

unresponsive in a condition that may cause death. In such cases, healthcare 

providers should evaluate the condition and begin treatment as required to 

preserve life, health, and save the person from imminent danger. Taking care of 

exceptional medical cases requires providing immediate and appropriate care to 

the patient as soon as possible, reflecting the patient's rights, such as the right to 

choose a doctor and be satisfied. However, exceptional medical cases may lead 

the doctor to exceed these rights in order to preserve the patient's health and life. 

This has led the legislator to establish a legal system for medicine in exceptional 

cases, which ensures effective medical practices and ensures that the doctor 

performs his medical and humanitarian duties without being subject to 

accountability within the framework of legal obligations. 
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